
 أنقرة – باتت الخســـائر التي تتلقاها 
القوات التركية في إدلب عنصرا ضاغطا 
على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان 
وأحد أســـباب تراجع شـــعبيته وشعبية 
حـــزب العدالـــة والتنمية الحاكـــم، وهو 
مـــا تبدى من خلال انتخابات إســـطنبول 
التي كانت اســـتفتاء على فشل سياسات 
الرئيـــس التركي في الداخـــل وكذلك في 

الخارج.
تركيـــة  سياســـية  أوســـاط  وتتهـــم 
أردوغـــان بأنـــه قطع خـــط التراجع على 
نفســـه في الملف السوري سواء ما تعلق 
برعاية جماعات إســـلامية متشـــددة في 
إدلب ولعـــب دور الضامن لها، ما وضعه 
فـــي إحراج مع روســـيا صاحبـــة النفوذ 
القـــوي في الملف الســـوري، أو ما تعلق 
بمســـاعي أنقرة لفرض منطقة عازلة على 
الحدود والاشتباك مع الأكراد الذي تحول 

إلى اشتباك مع الولايات المتحدة.

ويبدو أن التصعيد فـــي إدلب تحول 
إلى اســـتنزاف طويل المـــدى لتركيا في 
ضـــوء تقاريـــر إخباريـــة تركية رســـمية 
تتحدث عن ســـقوط يومـــي لجنود أتراك 
بيـــن قتلى وجرحى في عمليات ضد قوى 
موالية للرئيس الســـوري بشـــار الأسد، 
أو لعناصر محســـوبة علـــى المجموعات 

الكردية المسلحة.
ويقول خبـــراء عســـكريون إن تركيا 
تحولـــت إلى طرف في الحرب الســـورية، 
وهـــي حرب لا أفـــق لتوقفها فـــي الوقت 
الحالـــي، ما يعنـــي أن القـــوات التركية 
ســـيكون عليها أن تستعد لتقديم ضحايا 
جدد، ومـــا يتبعـــه ارتفـــاع أعدادهم من 
ضغوط إعلامية وسياسية وشعبية على 

أردوغان وحزبه.
ووصلـــت الجمعـــة دفعـــة جديدة من 
القـــوات الخاصـــة التركيـــة، إلـــى ولاية 
”هطـــاي“ المحاذية للحدود مع ســـوريا، 

جنوبي البلاد.
ويفســـر إرســـال المزيد مـــن القوات 
والعتـــاد إلـــى الحـــدود مع ســـوريا بأن 
الوضـــع التركي علـــى الأرض غير مريح، 
خاصـــة أن اســـتهداف القـــوات التركية 
بات أمـــرا متواترا، ومن جهـــات موالية 
للحكومـــة الســـورية في أدلـــب، وهو ما 
يعنـــي أن أنقرة صـــارت طرفا في الحرب 

بالرغـــم مـــن محاولاتهـــا للإيهـــام بأنها 
ضامن مثلها مثل روسيا وإيران.

وبـــات واضحـــا أن تركيـــا منخرطة 
بشـــكل مباشـــر لمنع هزيمة المســـلحين 
التابعيـــن لجماعات إســـلامية متشـــددة 
وعلى رأسها هيئة تحرير الشام (النصرة 
سابقا)، وأنها تزودهم بأسلحة متطورة، 
وبعناصر مدربـــة من الجيش الحر، وهو 
أمر تعرفه ســـوريا وروســـيا، وتتم إدارة 

الحرب على أساسه.
ويعتقـــد محللـــون أتـــراك أن الورطة 
العســـكرية لأردوغـــان فـــي ســـوريا هي 
بمثابة اســـتنزاف بطيء تستطيع روسيا 
أن تســـتثمره للضغط عليه ليســـحب يده 

من سوريا.
وقام الجيش التركي الجمعة بقصف 
مواقـــع داخـــل الأراضي الســـورية، بعد 
الهجوم الذي طال نقطة تفتيش تركية في 
إدلب، وأسقط عددا من القتلى والجرحى، 

بينهم جنود أتراك.
وأعلنـــت وزارة الدفاع التركية قصف 
مواقع النظام الســـوري التي اعتدت على 

نقطة مراقبة لها في إدلب، بشكل مؤثر.
ولا تخفـــي أنقرة قلقهـــا من التعاطي 
الروســـي مع نفوذها علـــى إدلب، وتتهم 
أنقـــرة موســـكو بأنهـــا منحازة للأســـد، 
وهـــو ما أشـــار إليه بشـــكل واضح وزير 
الخارجيـــة التركي مولود جاويش أوغلو  
حيـــن أكد أن روســـيا ”لا عـــذر“ لها لعدم 
وقـــف الضغط على النظام الســـوري من 
أجل وقف ضرباته في شمال غرب سوريا.
وقـــال جاويـــش أوغلـــو فـــي مقابلة 
تلفزيونيـــة ”مـــن هم ضامنـــو النظام في 
إدلب وسوريا بشكل عام؟ روسيا وإيران. 
لا نقبـــل العذر القائل: لا يمكننا أن نجعل 
النظام يصغي لنا“. وأضاف ”منذ البداية 
قلنا إننا ضامنو المعارضة. لم تحدث أي 

مشكلة مع المعارضة المعتدلة“.
ومـــا يزيـــد مـــن الإربـــاك التركي في 
ســـوريا، هـــو صلابـــة موقف واشـــنطن 
الرافـــض لخطـــط أنقـــرة لبنـــاء منطقة 
عازلـــة على حدودهـــا مع مناطـــق نفوذ 
المجموعات الكرديـــة المدعومة أميركيا. 
ولم تفلح التصريحات التركية المستفزة 
والتصعيديـــة فـــي إثنـــاء واشـــنطن عن 
موقفهـــا، ما جعل أنقـــرة تقبل في الأخير 
بالأمـــر الواقع وتســـعى لاتفـــاق يرضي 

واشنطن أكثر مما يرضيها.

 عــدن – شـــدد مســـؤول إماراتي كبير 
علـــى أن بلاده لن تتـــرك فراغا في اليمن، 
وذلك في تعليقه على تســـريبات تتحدث 
عن انسحاب قوات بلاده المشاركة ضمن 
التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن.

وقـــال المســـؤول ”صحيـــح أن هناك 
بعض التحركات للقوات… لكنها ليســـت 
إعادة انتشـــار فـــي اليمـــن“، مضيفا أن 
الإمارات ما زالت ملتزمة تماما بالتحالف 

العربي و”لن تترك فراغا“ في اليمن.
ونفت مصـــادر مطلعة فـــي التحالف 
العربي صحة التقاريـــر الصحافية التي 
تحدثـــت عن تقليص الإمـــارات لوجودها 
العســـكري في اليمن علـــى خلفية التوتر 
في الخليج العربي بين الولايات المتحدة 
وإيران، مشـــيرة إلى أن الإمارات تشـــكل 
إلى جانب السعودية القوة الأساسية في 
التحالف العربي لدعم الشـــرعية الذي لا 
يمكن أن ينهـــي دوره قبل تحقيق أهدافه 
في عودة الاســـتقرار إلى اليمـــن وإنهاء 
الانقـــلاب الحوثـــي المدعوم مـــن إيران 

وكافة تداعياته وآثاره.
وقالـــت مصـــادر يمنية فـــي تصريح 
يتـــم  التـــي  المعلومـــات  إن  لـ“العـــرب“ 
تسريبها والمتعلقة ببدء الإمارات بسحب 
بعـــض القوات من ميناء عـــدن الجنوبي 
ومن الساحل الغربي لليمن ليست دقيقة، 
حيث أن مثل هذه التحركات عادة ما تأتي 
لاعتبارات عسكرية وتكتيكية أو في إطار 
إعادة الانتشـــار وإنها لا ترقى إلى درجة 

سحب القوات.
وأشـــارت إلى أن ما يجـــري هو جزء 
من الحرب النفسية التي تعمل من خلالها 
إيـــران وحلفاؤها الحوثيـــون على إرباك 
الحزم الســـعودي الإماراتـــي في الحرب، 
ومحاولة دق الإسفين بين البلدين اللذين 
باتا يشـــتركان في مقاربة أوسع وأشمل 
من العمل على اســـتعادة الشرعية، وهي 
مقاربة تسعى لجعل دول الخليج عنصرا 
محوريا في الحفـــاظ على أمنها القومي، 
بالاعتمـــاد على الذات وتنويع الشـــركاء 

الاقتصاديين والعسكريين.
مهـــم  بـــدور  الإمـــارات  وتضطلـــع 
في اليمـــن علـــى الصعيدين العســـكري 
والإنساني، حيث تشكل القوات الإماراتية 
ضمـــن  المشـــاركة 

قـــوات التحالف العربـــي رقما صعبا في 
مواجهة وتحجيم المشـــروع الإيراني في 

اليمن.
ويقـــول متابعون للشـــأن اليمني إن 
الإمـــارات عملـــت الكثيـــر لأجـــل ضمان 
اســـتقرار اليمن ســـواء ما تعلق بالحرب 
على الحوثييـــن، أو عبر دورهـــا المؤثر 
في منع المتمردين المرتبطين بإيران من 
الســـيطرة على ميناء الحديدة، والتحكم 
فـــي حركـــة الملاحـــة مـــن وإلـــى البحر 
الأحمر، وهو مكســـب ليس فقط لليمنيين 
أو لـــدول الخليـــج، ولكـــن للعالـــم ككل، 
وهـــو دور يتكامـــل مع الجهـــود الدولية 
لحماية أمـــن الملاحة فـــي مضيق هرمز 

وخليج عمان.
فـــي  رئيســـيا  دورا  لعبـــت  كمـــا 
عمليـــات تحريـــر محافظات عـــدن وأبين 
ولحج والضالـــع ومـــأرب والحديدة من 
الميليشـــيات الحوثية، إضافة إلى الدور 
البارز الـــذي لعبته في تحرير حضرموت 
وعاصمتهـــا المـــكلا في أبريـــل 2016 من 
تنظيم القاعـــدة، ومحافظة شـــبوة التي 
قـــادت فيها الإمـــارات عمليات عســـكرية 
متواصلـــة خـــلال العاميـــن 2017 و2018 

لطرد العناصر الإرهابية.
وساهمت القوات الإماراتية في اليمن 
في إعـــادة بناء وتأهيل القـــوات الأمنية 
والعســـكرية، الأمر الذي مكن تلك القوات 
مـــن ضبط الأمـــن في المناطـــق المحررة 
الجماعـــات  علـــى  الخنـــاق  وتضييـــق 

المسلحة مثل داعش والقاعدة.
ونجحت عبـــر مؤسســـاتها الإغاثية 
والإنسانية، مثل مؤسسة خليفة بن زايد 
والهـــلال الأحمر الإماراتـــي، في تخفيف 
حدة آثـــار الحـــرب في اليمـــن من خلال 
إعـــادة تأهيل البنيـــة التحتية في العديد 
من المحافظات ومواجهـــة آثار الكوارث 
الأعاصيـــر التي ضربت  الطبيعية مثـــل 

محافظة أرخبيل سقطرى.
سياســـيون  مراقبـــون  واعتبـــر 
التسريبات التي تتحدث عن بدء انسحاب 
لمسلســـل  اســـتمرارا  الإماراتية  القوات 
طويل من حملات التشـــويه  التي ســـعت 
للنيـــل مـــن دور الإمـــارات الإيجابي في 
اليمن، ومحاولة لإرباك التحالف العربي 
أدوات  بواســـطة  الســـعودية،  بقيـــادة 
إعلامية تابعـــة لقطر وجماعـــة الإخوان 
وقيادات محسوبة عليهما داخل التحالف 
العربي عملت منذ وقت مبكر على الوقيعة 
بين أطراف التحالف العربي وخصوصا 
بعد إنهاء مشـــاركة الدوحة في التحالف 

منتصف 2017.

واعتبر الخبير العســـكري ومستشار 
وزارة الدفـــاع اليمنيـــة العقيـــد يحيـــى 
أبوحاتم  أن هناك حملة ممنهجة لتشويه 
كل مكونـــات الصـــف المعـــادي لجماعة 

الحوثي وفي مقدمتها الإمارات.
وقـــال العقيـــد يحيـــى فـــي تصريح 
تســـعى للانتقاص  إن الحملة  لـ“العرب“ 
علـــى  المحـــوري  الإمـــارات  دور  مـــن 
الصعيدين العسكري والإنساني وتطبيع 
الأوضـــاع فـــي المناطق المحـــررة ودعم 
وإســـناد القوات اليمنية لتحرير مناطق 
الجنوب وصـــولا إلى الحديـــدة وتحرير 

محافظة مأرب.
ولفـــت أبوحاتـــم إلـــى دور الإمارات 
المهم في تأهيل وتدريب وتسليح القوات 
اليمنية وتحديدا قـــوات الأحزمة الأمنية 

والمقاومـــة الجنوبية التـــي باتت اليوم 
قوة رئيســـية فـــي مواجهـــة الحوثيين، 
إضافـــة إلى دورها فـــي ملاحقة الإرهاب 

بشقيه الحوثي والقاعدة وداعش.
وقال الصحافي والباحث السياســـي 
اليمني ســـياف الغربانـــي إن ”الإمارات  
أخـــذت على عاتقها إســـناد اليمنيين في 
معركتهم لاستعادة الدولة، وألقت في ذلك 

بثقلها“.
ولفت الغرباني في تصريح لـ“العرب“ 
إلـــى أن ”التحول الاســـتراتيجي للحرب، 
كان مع استعادة قوات التحالف السيطرة 
على ميناء عدن فـــي 17 يوليو 2015، وما 
ترتـــب عليـــه مـــن إنـــزال بحـــري لقوات 
إماراتيـــة، لعبت دورا محوريا في تحرير 

عدن وبقية المدن الجنوبية“.

الإمارات: لن نترك فراغا في اليمن

عقود تجهيز المدارس وراء الصراع الحزبي على حقيبة التربية في العراق

 بغداد – تخوض الأحزاب السياســـية 
الســـنية فـــي العـــراق صراعـــا محتدما 
مـــن أجل الفـــوز بآخـــر الحقائـــب التي 
مـــا زالـــت شـــاغرة فـــي حكومـــة عادل 
عبدالمهدي، بالرغم من مرور شهور على 

تشكيلها.
الحاكم  المحاصصـــة  لنظـــام  ووفقا 
للعمـــل السياســـي فـــي العـــراق، فـــإن 
وزارة التربيـــة، المســـؤولة عـــن تنظيم 
التعليـــم الأولي في المـــدارس الابتدائية 
والمتوســـطة والإعدادية، هي من حصة 
المكون الســـني، ما دامت وزارة التعليم 

العالي من حصة الشيعة.
ولا يكفي هذا الإطـــار العام، لتحديد 
الجهة التي ترشح وزير التربية، إذ على 
المكون أن يخـــوض مفاوضات داخلية، 

تســـفر عن فوز أحد أحزابه السياســـية 
بالمنصب.

وتشكل وزارة التربية قيمة سياسية 
وماديـــة بالغـــة الأهميـــة، إذ تتدخل في 
عملية إحالة عقود إنشـــاء المدارس على 
مقاولـــي البنـــاء، وتحتكر عمليـــة إبرام 
عقـــود تجهيـــز المدارس بمســـتلزماتها 
مـــن الكتب والمـــواد والأثـــاث، وتحتكم 
على الآلاف من الموظفيـــن التابعين لها 
فـــي مقراتها أو المدارس التي تقع تحت 
سلطتها، ما يحولها إلى خزان انتخابي 
يحظـــى باهتمـــام بالـــغ مـــن الأطـــراف 
موظفـــي  أن  عـــن  فضـــلا  السياســـية، 
هـــذه الـــوزارة، هـــم العصب الرئيســـي 
فـــي عمليـــة الإشـــراف علـــى العمليات 
الانتخابيـــة التي تنظم فـــي البلاد، نظرا 

لأعدادهم الكبيرة، وتوزعهم على مختلف 
مناطق البلاد.

وأســـفرت المفاوضـــات السياســـية 
الســـنية التي قادت إلـــى حصول محمد 
الحلبوسي على منصب رئيس البرلمان، 
عـــن وقـــوع وزارة التربيـــة ضمن حصة 
المشـــروع العربـــي، الذي يرأســـه رجل 
الخنجـــر. خميـــس  الســـني  الأعمـــال 
وتلقى الخنجر أولـــى الصفعات، عندما 

صوت البرلمـــان على مرشـــحته لوزارة 
التربية شـــيماء الحيالـــي، لكن أنباء عن 
علاقة أحد أفراد عائلتها بتنظيم داعش، 
دفعـــت مجلس النـــواب إلـــى منعها من 
أداء اليميـــن الدســـتورية، وهي الخطوة 
الأخيـــرة التي كانت تفصـــل بينها وبين 

كرسي وزير التربية.
وأصر الخنجر على الدفع بمرشـــحة 
أخـــرى لـــوزارة التربيـــة، وهي ســـفانة 
الطائي، لتعرض على البرلمان في وجبة 
الـــوزراء الثانيـــة، إلى جانب مرشـــحي 
الحقائـــب الثلاث الأخـــرى المتأخرة في 
الحكومـــة، الداخليـــة والدفـــاع والعدل. 
ولكن مرشـــحي الوزارات الأخرى مروا، 
فيما سقطت مرشـــحة المشروع العربي، 
بعدمـــا فصلـــت بينها وبيـــن الفوز نحو 

ســـبعة أصـــوات، مـــا عكـــس هشاشـــة 
التفاهمات السياســـية التي يستند إليها 

الخنجر في علاقاته بالقوى الشيعية.
مرشـــحة  ليقـــدم  الخنجـــر  وعـــاد 
ثالثـــة، وهي وصال العزاوي، الأســـتاذة 
المخضرمة في ســـلك التعليم الجامعي، 
التي ســـبق لها أن شـــغلت مواقع مهمة 
في مؤسسات جامعية بارزة. لكن رئيس 
الـــوزراء فاجـــأ الجميـــع خلال جلســـة 
البرلمـــان الأخيـــرة، بتقديمه بمرشـــحة 
مغمـــورة، لم تعلن أي كتلة سياســـية عن 

دعمها.
ولم يتوفر تفســـير للسبب الذي دفع 
عبدالمهدي إلى هذا الخيار، لكن مصادر 
مطلعة تقول إن رئيس الوزراء ربما أيقن 
أن أي مرشـــحة يطرحهـــا الخنجـــر على 

البرلمـــان، لن تمر، مـــا يعني أن الكابينة 
الوزارية ســـتبقى منقوصة، لذلك اختار 
مرشـــحة ســـنية للمنصـــب، لا تمثل أي 

طرف سياسي.
ولم يتردد البرلمـــان في تخييب ظن 
رئيس الوزراء العراقي، متمسكا بآليات 
التفاهم السياســـي بين الكتـــل النيابية، 
التي تحكم توزيـــع الوزارات، إذ حصلت 
مرشـــحة عبدالمهدي علـــى أصوات أقل 
من 30 نائبا، من بين 329 نائبا يشـــكلون 

البرلمان العراقي.
وتقول قيادات في المشروع العربي، 
إن تحالـــف البنـــاء الـــذي يضـــم صقور 
الشـــيعة المقربيـــن مـــن إيـــران، لم يف 
بتعهداته السياســـية مع الخنجر، الذي 

نفذ من جانبه جميع تعهداته.

{دولة الخلافة}  إدلب.. عاصمة جديدة لـ

بروح القاعدة وسياسة داعش

ص٦في العمق
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الســــودانيون  يحبــــس  الخرطــوم –    
أنفاسهم مع اقتراب موعد المظاهرات التي 
دعا إليها التحالــــف المدني غدا الأحد، في 
كامل أرجاء البلاد، وســــط تمنيات بنجاح 
الوسطاء الإقليميين والدوليين في حلحلة 
الأمور قبل انسياق البلاد خلف وضع أقل 

ما يوصف به أنه ”مجهول“.
وتعــــددت في الفترة الأخيرة المبادرات 
الســــودانية وآخرها المسودة  لحل الأزمة 
الأفريقيــــة  الوســــاطة  اقترحتهــــا  التــــي 
الإثيوبيــــة، لتقريــــب وجهــــات النظر بين 
التحالف المدني الممثــــل في قوى ”الحرية 

والمجلس العسكري. والتغيير“ 
ويشــــير المراقبــــون إلــــى أن الوضــــع 
في الســــودان ينســــاق إلى مربــــع خطير، 
ولكن هذا لا يعنــــي إقصاء فرضية حدوث 
اختراق في الســــاعات المقبلة خاصة وأن 
طرفي الأزمــــة لا يزالان يدرســــان المبادرة 

الإثيوبية الأفريقية.
مجلس  تشــــكيل  المبــــادرة  وتتضمــــن 
المدنيــــين  بــــين  بالمناصفــــة  ســــيادي 
والعســــكريين، بواقع ســــبعة أعضاء لكل 
منهما، واختيار شــــخصية توافقية مدنية 
لرئاســــة المجلــــس، بالمقابــــل لــــم تتطرق 
المبــــادرة إلــــى النقطــــة التــــي وردت فــــي 
المبادرات المعلنة السابقة وهو تمكين قوى 
الحرية والتغيير من 67 بالمئة في المجلس 
التشريعي، الأمر الذي قد يلاقي اعتراضا 

من الأخيرة.

ووصــــف حزب الأمــــة القومــــي، الذي 
يتزعمه الصادق المهدي، الجمعة مســــودة 
المبــــادرة، بأنهــــا ”تفتح الطريــــق للوفاق 
تأســــيس الفترة  وتســــعى نحو  الوطني، 

الانتقالية“.
وناشد الحزب قائد الحركة الشعبية/ 
قطاع الشــــمال، عبدالعزيز الحلو، ورئيس 
حركة تحرير السودان، عبدالواحد محمد 
التجــــاوب مــــع المبــــادرة. وتابع  النــــور، 
”المبــــادرة فيها اجتهاد حميد، وما فيها من 
ثغرات يرجى أن يســــند للمبادرة الوطنية 
(قدمهــــا زعيم الحــــزب الصــــادق المهدي، 

الأربعاء الماضي) العمل على سدها“.
ورغــــم أن حزب الأمــــة ينضوي ضمن 
تحالــــف الحريــــة والتغيير إلا أنــــه لطالما 
مســــك العصا من المنتصف، فــــي العلاقة 
مع شــــركائه في التحالف المدني والمجلس 

العسكري.

ووجــــه الحزب وزعيمــــه المهدي مرارا 
انتقادات لطريقة تعاطي الشق الراديكالي 
داخل الحريــــة والتغيير، مــــع المقترحات 
لحل الأزمة. وبعد قــــرار التحالف الذهاب 
في مظاهرات عامة حــــذر الصادق المهدي 
مــــن تداعيات أي انحــــراف قد يفتح الباب 
أمام الجماعــــات الإرهابيــــة كبوكو حرام 

وحركة الشباب الصومالية.
ودعا تحالــــف ”الحرية والتغيير“ إلى 
تظاهرات حاشدة في الخرطوم وفي أرجاء 
البــــلاد في 30 يونيو فــــي محاولة للضغط 
على المجلس العسكري الذي يتولى قيادة 
البــــلاد منذ عزل الرئيس عمر البشــــير في 

11 أبريل.
وهذه أول دعوة حاشــــدة للتظاهر في 
جميــــع أرجــــاء البلاد منذ فــــض اعتصام 
المحتجــــين أمام مقــــر قيــــادة الجيش في 
الخرطــــوم فــــي الثالث مــــن يونيــــو التي 
خلّفت عشرات القتلى ومئات الجرحى في 

صفوف المتظاهرين.
وهناك مخاوف من حدوث انحراف في 
المظاهرات المنتظرة خاصة وأن العديد من 
الجهــــات المرتبطة بالمنظومــــة القديمة من 
مصلحتهــــا حدوث فوضــــى، للقفز مجددا 

إلى صدارة المشهد.
وكان تحالــــف الحريــــة والتغييــــر قد 
حمــــل المجلس العســــكري وتحديدا قوات 
الدعم السريع المسؤولية عن فض اعتصام 
الخرطــــوم بالقــــوة، في المقابــــل تنفي تلك 
القوات أيّ مسؤولية لها معتبرة أن هناك 

جهات تنتحل صفتها لتشويه صورتها.
فــــي  الوضــــع  إن  محللــــون  ويقــــول 
الســــودان جد دقيــــق وأن التحالف المدني 
بخطوته التصعيديــــة يضع مصير البلاد 
على المحــــك، وهو يريد مــــن جهة الضغط 
شعبيا على المجلس العسكري، ومن جهة 
ثانية يحــــاول إحراج الأخير دوليا خاصة 
وإن حدث أي اســــتهداف للمدنيين من أي 

جهة كانت وهذا متوقع بشدة.
وقال القيادي فــــي ”الحرية والتغيير“ 
فيصل بابكر إن ”ما شهدناه في الاعتصام 
مــــن فض وحشــــي يجعلنا نتوقــــع أن تتم 

ممارسة عنف في وجه المتظاهرين“.
وجــــاء تفريق اعتصــــام الخرطوم بعد 
انهيــــار المفاوضات بــــين التحالف المدني 
والمجلــــس العســــكري حول الجهــــة التي 
ينبغي أن تكــــون لها الغلبــــة في المجلس 

السيادي.
ومــــذاك، قتــــل 130 شــــخصا معظمهم 
يــــوم فض الاعتصام، بحســــب مــــا أعلنته 
لجنة الأطباء المقربــــة من ”تحالف الحرية 
والتغيير“. إلا أنّ وزارة الصحة السودانية 
ذكرت أن الحصيلة في ذلك اليوم بلغت 61 

قتيلا فقط في كافة أرجاء البلاد.

وظل التوتــــر مرتفعا بين الطرفين منذ 
فض الاعتصام. وبدأ المحتجون اعتصامهم 
أساسا لمطالبة الجيش بالإطاحة بالبشير 
قبل أن يستمروا لأســــابيع بالضغط على 
المجلس العســــكري، لتســــليم السلطة إلى 
حكومــــة مدنيــــة. لكن الجيــــش رفض تلك 
الدعــــوات، معتبــــرا أن الأوضــــاع الأمنية 

والسياسية لا تسمح بهكذا خطوة.
تعهــــد  الاعتصــــام،  تفريــــق  وقبــــل 
قــــادة الجيــــش مــــرارا بعدم فــــض تجمع 

المتظاهريــــن. وقــــال فيصــــل ”إذا كنا على 
علم بأدنى رغبة منهم (الجيش) لاستخدام 
الرصــــاص والقتــــل لكنا مــــن طرفنا قمنا 

بفض الاعتصام“.
وبات حشــــد المتظاهريــــن الآن تحديا 
كبيــــراً للمنظمــــين مــــع فــــرض المجلــــس 
العســــكري حظرا على الإنترنت في أرجاء 
البلاد، خصوصا على الهواتف المحمولة.

ونظــــم المحتجون تظاهــــرات صغيرة 
ومتفرقــــة خلال الأيام الماضيــــة لكنّ قوات 

مكافحــــة الشــــغب فرقتهــــا بســــرعة. وتم 
حشد عشــــرات الألوف من المتظاهرين عبر 
مواقــــع التواصــــل الاجتماعي للمشــــاركة 
فــــي التظاهــــرات التي أدت إلــــى الإطاحة 
بالبشــــير. لكن مع انقطــــاع الإنترنت، لجأ 
قــــادة الاحتجاج الآن إلــــى تنظيم ”حملات 

واسعة في الأحياء والولايات والمناطق“.
وأعــــرب فيصل عن أمله في أن تتحول 
مســــيرات الأحــــد التي تتزامــــن مع ذكرى 
ثــــورة 30 يونيو فــــي الجارة مصــــر التي 

أطاحــــت بحكــــم جماعــــة الإخــــوان، إلــــى 
احتفالات في حال نجحت جهود التسوية.

وأوضح القيــــادي في التحالف المدني 
”نحــــن ننتظر نتائــــج الوســــاطة“، وتابع 
”لا نرغب في أن نســــير فــــي اتجاه الصدام 
لأن هــــذا ســــتكون نتيجتــــه الحتمية هي 

الفوضى“.
وقــــال فيصــــل بابكــــر”إذا وصلنا إلى 
اتفــــاق… ربما يتحــــول 30 يونيو إلى يوم 

احتفال“ .

آمال السودانيين معلقة على جهود ما قبل مسيرات 30 يونيو
الصادق المهدي يناشد طرفي الأزمة قبول المبادرة الإثيوبية الأفريقية

الآمال معلقة حاليا في الســــــودان على المبادرة الأفريقية الإثيوبية، خاصة 
وأن هناك مخاوف جدية من انحراف المظاهرات التي دعا إليها تحالف قوى 
الحرية والتغيير في 30 يونيو، في ظل وجود جهات من مصلحتها انسياق 

البلاد للفوضى.

أمام مفترق طرق

  غــزة – ســــمحت إســــرائيل الجمعــــة 
باســــتئناف دخــــول شــــحنات الوقود إلى 
غزة ووسّــــعت مجددا نطاق صيد السمك 
قبالــــة القطاع، فــــي إطار اتفــــاق التهدئة 
الذي تم تفعيله، ويلقى معارضة شــــديدة 
مــــن خصوم رئيــــس الوزراء الإســــرائيلي 

بنيامين نتنياهو.
وقــــال مصدر في الأمــــم المتحدة التي 
تقود مع وســــطاء مصريين جهود التهدئة 
الفلســــطيني  والقطــــاع  إســــرائيل  بيــــن 
الخاضــــع لحركــــة حماس، إن الســــلطات 
الإسرائيلية قد وافقت على تخفيف القيود 

مقابل التهدئة.
وأوضــــح المصــــدر طالبا عدم كشــــف 
هويتــــه أنه ”تم الاتفاق علــــى وقف فوري 
لإطــــلاق الأجســــام الحارقــــة وغيرها من 
أعمال العنف. وستسمح إسرائيل مجددا 
بإدخــــال الوقود إلى محطــــة إنتاج الطاقة 
الكهربائيــــة في القطــــاع، وبإعادة قوارب 
الصيد المصادرة وبتوسيع نطاق منطقة 
صيد الســــمك إلى 15 ميــــلا بحريا“. وأكد 
المصدر ضرورة تطبيــــق هذه التفاهمات 

بشكل تام من أجل تخفيف التوترات.
وكانت السلطات الإسرائيلية قد منعت 
الثلاثاء إدخال إمــــدادات الوقود إلى غزة 
بعــــد أن أُطلقت من القطاع بالونات حارقة 
جديــــدة باتجــــاه البلــــدات الإســــرائيلية، 
تســــببت باحتــــراق أراض زراعيــــة فــــي 

الجانب الإسرائيلي.
وحتى عصر الجمعة لم تعلن إسرائيل 
رســــميا عن اتفاق الهدنة، وهــــو ما يدفع 
البعض إلى إبداء حذر شــــديد في التعليق 

على مدى نضج الهدنة، في ظل اســــتمرار 
إطلاق البالونات الحارقة من القطاع نحو 

الداخل الإسرائيلي.
ويخضــــع الوضع في غزة لحســــابات 
والفصائــــل  الإســــرائيلية  الحكومــــة 
الفلســــطينية التي نجحت حتى اليوم في 
اســــتثمار أزمات رئيس الــــوزراء بنيامين 
نتنياهــــو الداخلية لصالحهــــا، من خلال 
إجبــــاره علــــى التهدئة، وتخفيــــف القيود 

على القطاع المحاصر.
وأكــــد متحدّث باســــم نقابــــة صيادي 
السمك في غزة توسيع نطاق الصيد قبالة 
ســــواحل غزة إلــــى 15 ميلا بحريــــا. وقال 
مصــــدر في حمــــاس إن صهاريــــج الوقود 
دخلت القطاع صباح الجمعة للمســــاعدة 

على زيادة التغذية بالتيار الكهربائي.
حارقة  بالونات  الفلسطينيون  ويطلق 
أو طائــــرات ورقيــــة مزودة بمــــواد حارقة 
عابــــرة للحــــدود بيــــن غــــزة وإســــرائيل، 
تسببت العام الماضي في مئات الحرائق 
بالأراضــــي الإســــرائيلية القريبــــة ما كبد 
قطاع الزراعة خاصة خســــائر فادحة، وقد 
أثــــارت تلك الهجمــــات غضبــــا عارما في 
صفــــوف الإســــرائيليين القاطنين بالقرب 

من غلاف غزة.
ويقــــول مراقبــــون إن رئيــــس الوزراء 
الإســــرائيلي بنيامين نتنياهــــو في أمسّ 
الحاجــــة إلى التهدئة مــــع القطاع، خاصة 
وأنه يواجه استحقاقا انتخابيا مصيريا، 
فضــــلا عــــن رغبته الشــــديدة فــــي تحييد 
القطاع قــــدر الإمكان عمّا يحصل على خط 

التوتر الأميركي الإيراني العالي.

مــــن  المزيــــد  نتنياهــــو  ويواجــــه 
المنافســــين في الانتخابــــات العامة التي 
ستجرى في ســــبتمبر المقبل فإلى جانب 
الجنرال  بقيــــادة  أبيض“  تحالــــف ”أزرق 
الســــابق بيني غانتس، ظهر على الساحة 
رئيس الوزراء الأســــبق إيهود باراك الذي 
أعلــــن الأربعــــاء أنه بصدد تشــــكيل حزب 

جديد للمشاركة في الاستحقاق.
ونجح نتنياهو في أبريل الماضي في 
تجاوز اختبار الانتخابات العامة، قبل أن 
يسقط في اختبار تشكيل ائتلاف حكومي، 
جــــراء خلافات بيــــن شــــركائه اليمينيين 
المفترضين، ما اضطره للســــير في خيار 
إجراء انتخابات جديدة لتفادي ســــيناريو 

تكليف شخصية جديدة بتشكيل حكومة.

ولا تبدو الأمور تســــير وفق ما يتمناه 
نتنياهو، وهذا ما يدفعه إلى تحييد قطاع 
غــــزة للتركيــــز علــــى حملتــــه الانتخابية، 
ولكن هذا الأمــــر غير مضمون خاصة وأن 
الفصائل الفلسطينية وعلى رأسها حماس 
ســــتحاول اســــتثمار أزمته قــــدر الإمكان 

للحصول على المزيد من المكاسب.
وهذا الوضع يعرض نتنياهو لســــهام 
خصــــوم الداخل والتي انطلقــــت منذ بدء 
تســــريب التوصــــل إلــــى اتفــــاق هدنة مع 
القطاع، ففي جولة له في جنوب إسرائيل 
صرح رئيــــس تحالف ”أزرق ابيض“ بيني 
غانتس الجمعــــة، أن ”الاتفاق الذي جرى 
توقيعــــه ليــــل الخميس يثبــــت أن حماس 

تُملي الأمور على نتنياهو“.

وأضــــاف غانتــــس الــــذي كاد يحدث 
المفاجئة في الانتخابات السابقة ”أتواجد 
الآن هنا فــــي غلاف غزة وبإمكاني أن أرى 
أن نتنياهــــو يعبئ الهيليــــوم في بالونات 
حمــــاس الحارقــــة، وتصلنــــا البالونــــات 
كل مرة مــــن جديد وتشــــعل الحرائق. لقد 
فقدنا الردع. وينبغي صنع ردع بواســــطة 
هجمات شــــديدة. ويجب أن يكون هناك رد 

فعل شديد“.
وتابع الجنرال الســــابق ”سكان غلاف 
غــــزة لا يهمّــــون نتنياهو. يجــــب أن تكون 
هناك حكومة تكترث لهــــم. وكاحول لافان 
(أزرق أبيض) سيشــــكل حكومة تعمل من 

أجلهم“.
مــــن جهته قــــال عضو الكنيســــت عن 
حزب العمل (يســــاري) عميــــر بيرتس، إن 
”المطلــــوب هو حــــل طويل الأمــــد، وليس 
اتفاقات تهدئة مشــــكوك فيها ولا تساوي 
الورق المكتوبة عليــــه، ويتم التخلي مرة 
أخرى عن الجنود والمواطنين ووضع ذلك 

بأيدي حماس. حماس تلعب بنتنياهو“.
ولم يترك إيهود بارك العائد بقوة على 
ما يبدو إلى الســــاحة السياسية الفرصة 
دون التصويــــب علــــى نتنياهــــو قائلا في 
إن ”هذا  تغريدة على موقعه على ”تويتر“ 
استسلام آخر من جانب نتنياهو لحماس. 
فبعد مئات الحرائــــق توصلوا مرة أخرى 
إلى صفقة إشكالية وربما ستصمد بضعة 
أيام بصعوبة. وفي غياب حســــم الأهداف 
والطريق، يتآكل الردع، والحكومة تتحول 
إلــــى رهينــــة بأيدي حمــــاس، التــــي تريد 

إشعال المنطقة“.

وخاضت إسرائيل منذ عام 2008 ثلاث 
حروب مع حماس، وتفرض منذ نحو عقد 

حصارا مشددا على القطاع الفقير. 

ووفقــــا لتفاهمات تم التوصــــل إليها 
فــــي نوفمبر كان مــــن المفترض أن تخفف 
الدولــــة العبرية القيود التي تفرضها على 
القطاع مقابل التهدئة على الحدود، إلا أن 
حماس تتّهم إسرائيل مذّاك بعدم تنفيذ ما 

تم الاتفاق بشأنه.
وبموجــــب اتفــــاق تــــم التوصــــل إليه 
أواخر العام الماضي تدفع قطر 60 مليون 
دولار لتأميــــن الوقود لمحطــــة الكهرباء. 
ووافقــــت إســــرائيل علــــى ذلك شــــرط أن 
تكون الأمم المتحدة مســــؤولة عن مراقبة 
عمليــــات التســــليم لتجنــــب أي تدخل من 

جانب حماس.
وقد ساهم ذلك في رفع التغذية بالتيار 
الكهربائي في القطاع من ســــت ســــاعات 
إلى نحو 12 ســــاعة يوميا، بحســــب الأمم 

المتحدة.

نتنياهو المأزوم داخليا يجبر على التهدئة مع غزة

إذا وصلنا إلى اتفاق… 

ربما يتحول 30 يونيو 

إلى يوم احتفال

فيصل بابكر

  واشــنطن – وافقــــت المحكمة العليا 
الأميركية الجمعــــة على النظر في دعوى 
تطالــــب بإعــــادة النظر فــــي قضية فرض 
عقوبــــة ماليــــة علــــى الســــودان تبلغ 4.3 
مليار دولار بزعم أنه تواطأ في تفجيرات 
نفذها تنظيم القاعدة عام 1998 استهدفت 
ســــفارتي الولايــــات المتحدة فــــي كينيا 
وتنزانيا وأسفرت عن مقتل 224 شخصا.

وقبلــــت المحكمة طعنــــا أقامه مئات 
ممــــن أصيبــــوا وأقــــارب قتلــــى يريدون 
تجديد دعوى فرض العقوبة المالية بعد 
أن قضــــت محكمة أدنى درجــــة في 2017 
بأنــــه لا يمكن فــــرض هــــذه العقوبة على 
الســــودان بالإضافة إلى نحو 6 مليارات 

دولار تعويضــــات تضمنتهــــا الدعــــوى. 
وقتل 12 أميركيا في الهجمات التي نفذت 
في السابع من أغسطس عام 1998 والتي 

أصيب فيها آلاف آخرون.
وتم إثبات الأضرار بشــــكل افتراضي 
لأنه بالنســــبة لمعظم ما جاء في الدعوى 
لم يمثل الســــودان أمام المحكمة الأدنى 
درجة للدفاع عن نفسه في مواجهة مزاعم 
إيوائه عناصر من القاعدة وتقديم الدعم 

لهم وكان من شأن ذلك شن الهجمات.
وكانــــت الهجمــــات التي اســــتهدفت 
الســــفارة الأميركية في العاصمة الكينية 
نيروبي والعاصمة التنزانية دار السلام 
قد تمت بشــــاحنات ملغومــــة وكانت أول 

ينفذهــــا التنظيم. وبعد  هجمات ضخمة 
ثلاث ســــنوات، وفــــي الحادي عشــــر من 
سبتمبر عام 2001 استخدم عملاء القاعدة 
طائرات ركاب مخطوفة في تفجير برجي 
مركز التجارة العالمي في نيويورك ومقر 
وزارة الدفاع خارج واشــــنطن مما أسفر 

عن مقتل نحو 3000 شخص.
أقامــــوا دعواهم  المدعــــون قد  وكان 
أمام المحكمــــة الاتحادية في واشــــنطن 
بمقتضــــى قانون الحصانات الســــيادية 
الأجنبية والذي يمنع بشــــكل عام الادعاء 
ضد الدول الأجنبية إلا إذا كانت الولايات 
المتحــــدة أعلنتها دولا راعيــــة للإرهاب. 
وأعلنت الولايات المتحدة السودان دولة 

راعية للإرهاب في عام 1993. وتم تضمين 
الدعــــوى ادعاءات أخرى بمقتضى قانون 

خاص بالعاصمة الأميركية.
وحثت إدارة الرئيس الأميركي دونالد 
ترامب المحكمة العليا على قبول الدعوى 
النظــــر  بإعــــادة  الجديــــدة وأن تقضــــي 
في دعــــوى العقوبــــة المالية. وســــتنظر 
المحكمة العليا في الدعوى خلال دورتها 
القضائية المقبلة التــــي تبدأ في أكتوبر 

على أن يصدر الحكم قبل يونيو 2020.
وتأتــــي الخطوة الأميركيــــة في وقت 
يواجــــه فيــــه الســــودان أزمة سياســــية 
خطيرة عقب الإطاحة بنظام الرئيس عمر 

حسن البشير في أبريل الماضي.

محكمة أميركية تنظر في مطالبة السودان بتعويضات في تفجير سفارتين

هذا استسلام آخر 

من جانب نتنياهو 

لحماس

إيهود باراك

أرى أن نتنياهو يعبئ 

الهيليوم في بالونات 

حماس الحارقة

بيني غانتس

بالونات غزة تحرج نتنياهو



السبت 2019/06/29

3أخبارالسنة 42 العدد 11392
بغداد تكثر من الاعتذارات بعد مهاجمة سفارة البحرين

 بغــداد – أجـــرى العاهـــل البحريني 
الملك حمـــد بن عيســـى آل خليفة اتصالا 
هاتفيا مع الرئيس العراقي برهم صالح، 
حيـــث أعرب عن تقديـــره لموقف الحكومة 
العراقيـــة من الاعتـــداء المرفـــوض الذي 
اســـتهدف مبنى ســـفارة مملكة البحرين 
فـــي بغداد وما اتخذته من إجراءات لأجل 

توفير الحماية اللازمة.
وأكد العاهل البحريني اعتزاز المملكة 
بعمـــق العلاقات الأخوية مـــع جمهورية 
والعمـــل  الشـــقيق،  وشـــعبها  العـــراق 
المشترك لأجل المضي بتلك العلاقات لآفاق 
أرحب علـــى مختلف الأصعدة وعلى كافة 
المستويات بما يدعم مصالحهما وردع كل 

من يحاول الإساءة إليها.
من جانبه، أكد الرئيس العراقي برهم 
صالح حرص بـــلاده على كل ما فيه خير 
وتعزيـــز للعلاقات الأخويـــة والتاريخية 
بين مملكـــة البحرين وجمهورية العراق ، 
مشددا على أن جمهورية العراق لا يمكن 
أن تســـمح أبدا بالنيل مـــن تلك العلاقات 
الوثيقـــة، معربا عن تقديره لمواقف مملكة 
البحرين الأخوية الداعمة لبلاده في كافة 

المواقف والظروف.

العراقي  الخارجيـــة  وزيـــر  وأعـــرب 
محمد علي الحكيم الجمعة خلال اتصال 
هاتفي مع نظيره البحريني الشيخ خالد 
بن أحمـــد آل خليفة عن ”إدانته لاقتحام“ 
مقر الســـفارة البحرينية في بغداد مساء 
الخميـــس، بحســـب بيان مـــن الخارجية 
العراقية، فيما اســـتدعت المنامة سفيرها 

للتشاور.
وأكد الحكيم خلال اتصاله بالشـــيخ 
خالد بـــن أحمد آل خليفة، بحســـب بيان 

الخارجية العراقية، ”التزام العراق بأمن 
البعثـــات الدبلوماســـية، ومنها ســـفارة 
مملكة البحرين“، مشـــددا على أن أحداثا 
مماثلة ”لن تؤثر في مستوى العلاقات أو 
التمثيل الدبلوماسي بين بغداد والمنامة“.
ومن جهـــة أخرى، أوضـــح المتحدث 
باســـم وزارة الداخلية اللواء ســـعد معن 
أن القوات الأمنية العراقية ألقت القبض 
على ”54 شـــخصا من الذين اعتدوا على 
الســـفارة“، لافتا إلى أن وزيـــر الداخلية 
الذي عين قبل أيام زار الســـفارة وشـــكل 
”مجلســـا تحقيقيا بحق آمر قـــوة حماية 

سفارة البحرين لتقصيره بالواجب“.
العراقيـــة الجمعة  القـــوات  وضربت 
طوقـــا أمنيـــا مشـــددا فـــي محيـــط مقر 
الســـفارة البحرينية، ومنعت أي شخص 
من الدخول أو التصوير. وتريد الحكومة 
العراقية أن توحي بأنها مســـيطرة على 
الوضع، لكـــن المراقبين يتفقـــون على أن 
سطوة الميليشيات المدعوة من إيران أكبر 
من قدرة حكومة عادل عبدالمهدي. ويقول 
هؤلاء إنـــه بغض النظر عـــن الموقف من 
البحرين فإن الميليشيات المرتبطة بإيران 
وجـــدت فرصتها فـــي مهاجمة الســـفارة 

البحرينية.
كمـــا أثـــار حـــادث اقتحـــام ســـفارة 
البحرين في بغداد العديد من التساؤلات 
عمّـــا إذا كان مـــن الســـهولة مســـتقبلا 
مهاجمـــة مواقـــع أخرى، فـــي ظل خروج 
الميليشـــيات المدعومـــة مـــن إيـــران عـــن 

سيطرة الحكومة العراقية.
ويعتبـــر مراقبون أن الـــرد الحكومي 
العراقـــي تعبير عن الضعف أكثر مما هو 

تعبير عن السيطرة على الوضع.
قـــد  متظاهـــر  مـــن 200  أكثـــر  وكان 
اقتحموا ساحة الســـفارة البحرينية في 
بغداد ونزعوا علم المملكة مساء الخميس 
احتجاجـــا علـــى المؤتمـــر الـــذي قادتـــه 
الولايـــات المتحدة فـــي البحرين بشـــأن 

السلام بين إسرائيل والفلسطينيين.
على  انتشـــرت  فيديوهات  وبحســـب 
أحرق  الاجتماعـــي،  التواصـــل  وســـائل 
المتظاهـــرون علـــم إســـرائيل أمـــام مقر 
علمـــي  ورفعـــوا  البحرينيـــة،  الســـفارة 
بشـــعارات  هاتفين  وفلســـطين،  العـــراق 

موالية لأحزاب مقربة من إيران.

وتمتلك إيران نفوذا كبيرا في العراق 
من خلال دعمها للميليشـــيات الشـــيعية 
وأحـــزاب تدين لها بالـــولاء وتعد من بين 

أبرز وكلائها في المنطقة.
وقالـــت مصـــادر بالشـــرطة المحليـــة 
أطلقـــت الرصاص  لرويترز إن الشـــرطة 
على المتظاهرين لتفريق الحشد، ولم ترد 

أنباء عن إصابات.
وقال ضابط في الشرطة متمركز قرب 
السفارة ”استخدمنا مكبرات الصوت في 
سيارات الشـــرطة للطلب من المتظاهرين 
ترك المـــكان“. وأضاف ”بعـــد أن رفضوا 
اضطرت قوات الشـــرطة إلى فتح النيران 

في الهواء لتفريق المتظاهرين“.
وقال متظاهر، عرف نفسه بأنه عضو 
في جماعـــات المقاومة الإســـلامية -وهو 
مصطلح كثيـــرا ما تســـتخدمه الفصائل 
الشـــيعية المدعومة من إيران- إن الهدف 

من الاحتجاج هو توجيه رسالة قوية.
وأضاف المتظاهر ويدعى أبومرتضى 
الموســـوي ”قمنا بإنزال العلم البحريني 
لإرســـال رسالة واضحة إلى كل من شارك 
فـــي مؤتمر البحرين بأننا نرفض بشـــدة 

تطبيع العلاقات مع الاحتلال الصهيوني 
ولن نتنازل عن دعم الفلســـطينيين. نحن 
مستعدون للقتال من أجل هذه القضية“.

في  ســـفيرها  البحريـــن  واســـتدعت 
عقـــب  للتشـــاور  الخميـــس،  العـــراق، 
الاحتجاجـــات. وقالـــت وزارة الخارجية 
البحرينيـــة، فـــي بيـــان علـــى موقعهـــا 
الإلكترونـــي، ”تســـتنكر وزارة خارجيـــة 
مملكة البحرين الاعتـــداء المرفوض الذي 
اســـتهدف مبنى ســـفارة مملكة البحرين 
لـــدى جمهورية العراق الشـــقيق من قبل 
متظاهرين وأدى إلى أعمال تخريبية في 

مبنى السفارة“.
قـــررت ”اســـتدعاء  أنهـــا  وأضافـــت 
الســـفير صلاح علي المالكي سفير مملكة 
البحرين لدى جمهورية العراق للتشاور، 
وتحمّـــل الحكومـــة العراقية المســـؤولية 
التامـــة لحماية ســـفارة وقنصلية مملكة 
البحريـــن في جمهورية العـــراق وجميع 

العاملين فيهما“.
وذكر بيان ثان مـــن وزارة الخارجية 
البحرينيـــة أن المنامـــة اســـتدعت أيضا 
القائم بأعمال ســـفارة العراق في المنامة 

الجمعـــة للاحتجاج ”على مـــا تعرض له 
مبنى سفارة مملكة البحرين في بغداد من 
اعتداء وأعمال تخريبية مســـاء الخميس 
27 يونيو 2019 في ســـلوك غير مســـؤول 
ومرفوض بشـــدة“. وأضـــاف البيان نقلا 
عن السفير محمد جميل، الوكيل المساعد 
لشـــؤون مجلس التعاون والدول العربية 
بـــوزارة الخارجية، أن الـــوزارة ”ترحب 
الحكومـــة  عـــن  الصادريـــن  بالبيانـــين 
جمهوريـــة  خارجيـــة  ووزارة  العراقيـــة 
العراق والرافضـــين لهذا الاعتداء“. وأكد 
على أهمية أن تتم محاســـبة المتســـببين 

ومنع تكرار مثل هذه الممارسات.
بالاحتجاجـــات  الحكومـــة  ونـــددت 
وعبرت عن ”أســـفها الشـــديد لقيام عدد 
مـــن المتظاهريـــن بالتجاوز علـــى مبنى 
ســـفارة مملكة البحرين الشقيقة والقيام 
بأعمال تخريبية مخالفة للقانون وسلطة 
الدبلوماسية“.  البعثات  وحصانة  الدولة 
وقالت في بيان ”تؤكد الحكومة العراقية 
رفضهـــا المطلق لأي عمل يهـــدد البعثات 
الدبلوماســـية وأمنها وسلامتها وسلامة 

العاملين فيها“.

وقال النائـــب بالبرلمان العراقي فائق 
الشيخ علي، موجها كلامه لسفير البحرين 
في بغداد، ”يؤســـفني ما حصل لســـفارة 
دولتكم البحرين في بغداد عاصمة دولتي 
العـــراق“. وأضاف ”فحينمـــا يكون بلدي 
ضعيفا وحكومته أضعف منه ويسود فيه 
الانفلات والتســـيب والطائفية في أبشع 
صورها، يكـــون الجميع مهددا.. عراقيين 

وغيرهم من ضيوفه الكرام للأسف!“.
وقـــال ثامر الســـبهان، وزيـــر الدولة 
السعودي لشؤون الخليج العربي، إن ”ما 
يحدث لســـفارة مملكة البحرين في بغداد 

أمر مؤسف للغاية“.
وأعربـــت وزارة الخارجية الإماراتية 
عن ”استنكارها الشـــديد لاقتحام سفارة 
مملكة البحرين بغداد في مخالفة صريحة 
الدبلوماســـية“،  والمواثيـــق  للأعـــراف 

وأدانت ”هذا الانتهاك السافر“.
كما دعت أبوظبي ”الحكومة العراقية 
إلى القيام بمســـؤولياتها تجاه المحافظة 
الواضحـــة  الدوليـــة  الالتزامـــات  علـــى 
بموجب المعاهـــدات الدولية التي تضمن 

أمن العمل الدبلوماسي“.

سارع العراق لإدانة الاعتداء على السفارة البحرينية في بغداد، ففيما أكد 
الرئيس العراقي برهم صالح على عمق العلاقات بين بلاده والبحرين أدان 
وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم اقتحام سفارة المنامة في بلاده 
مؤكدا على التزام العراق بأمن البعثات الدبلوماســــــية، ومن بينها ســــــفارة 
ــــــع المراقبين الذين يرون في الرد  مملكــــــة البحرين. لكن هذه المواقف لم تقن
الحكومي العراقي تعبيرا عن الضعف وليست السيطرة على الوضع، كما 
أرادت أن تبرزها الحكومة العراقية، إذ يطرح انفلات الميليشــــــيات المرتبطة 

بإيران تساؤلات كثيرة حول إمكانية تنفيذ هجمات على مواقع أخرى.

طوق أمني مشدد 

سطوة الميليشيات المدعومة من إيران أكبر من قدرة حكومة عادل عبدالمهدي

التزام الرئاسة اليمنية باتفاق 

الحديدة يقابله تعنت حوثي
 عدن – اتجهت ميليشيات الحوثي إلى 
المزيد مـــن تصعيد الوضع فـــي الحديدة 
الواقعة جنوب اليمن حيث شـــنت قصفا 
على عدد من الأحياء السكنية ومستشفى 
محلي مساء الخميس، فيما تصدت قوات 
الجيش اليمني لمحاولة نفذها الحوثيون 
بهدف إحـــراز تقـــدم ميداني فـــي مدينة 

حيس جنوب شرق المحافظة.
وتعرضـــت مدينـــة حيـــس لقصـــف 
عشوائي بالقذائف المدفعية طالت الأحياء 
الســـكنية ومنازل مواطنين، ما أسفر عن 
إصابـــة منزل بأضرار بالغة وفق شـــهود 

عيان.
كمـــا دمـــرت الميليشـــيات الحوثيـــة 
مستشـــفى 22 مايو الواقـــع داخل مدينة 
الحديدة، أســـفر عن انـــدلاع حريق هائل 
أتـــى علـــى محتويـــات الطابـــق الثاني 
والطابـــق الثالـــث وفق ما ذكـــرت تقارير 

إعلامية نقلا عن الإعلام العسكري.
ويعد القصف الذي شـــنه الحوثيون 
علـــى مدينـــة حيـــس دليـــلا آخـــر علـــى 
إصرارهم على خرق اتفاق السلام الموقع 
في السويد. وتحاول المجموعات الحوثية 
إحراز تقدم داخل الأحياء التي استعادت 
القوات اليمنية الســـيطرة عليها، غير أن 
الأخيـــرة تتصدى في كل مـــرة لمحاولات 

هذه الميليشيات وتفشل خططها.
وكانت الرئاســـة اليمنية قد أصدرت 
تعليماتهـــا، الخميـــس، لممثليها للتعاون 
مع الجنرال الدنماركي مايكل لوليسغارد 
رئيس لجنة إعـــادة الانتشـــار بالحديدة 
غـــرب البـــلاد، وقائـــد فريـــق المراقبـــين 

الدوليين لاتفاق وقف إطلاق النار.

ويأتي ذلك فـــي أعقاب ترميم العلاقة 
بـــين الرئيـــس عبدربـــه منصـــور هادي 
ومبعـــوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن 
غريفيث، بعد شـــهرين مـــن القطيعة، إثر 
اتهام الرئيس عبدربه لغريفيث بالتماهي 

مع جماعة ”أنصار الله“ (الحوثيين).

اليمنيـــة  الأنبـــاء  وكالـــة  وقالـــت 
الرسمية (ســـبأ)، إن قرار إعادة التعاون 
مـــع لوليســـغارد جرى فـــي اجتماع ضم 
نائـــب الرئيـــس اليمنـــي علـــي محســـن 
الأحمـــر بعد يوم مـــن اجتماعه بغريفيث 
فـــي العاصمة الرياض. وقـــال الأحمر إن 
”الرئيـــس عبدربه وجه الفريـــق الميداني 
الممثل للحكومة في لجنة إعادة الانتشـــار 
بالتعاون والعمل على إنجاح مهام رئيس 
لجنة تنسيق إعادة الانتشار، بما يضمن 
تصحيح أي اختلالات وتصويبها وتنفيذ 

اتفاق الحديدة“.
وسبق أن رفض الرئيس هادي مرارا 
اســـتقبال غريفيث، وأعقـــب ذلك بخطاب 
للأمـــين العام لـــلأمم المتحدة يشـــكو فيه 
”تجاوزاته“، وانتقد ما أســـماه ”سوء فهم 
غريفيث لطبيعة النزاع الدائر في اليمن“.

قصف ميليشيات الحوثي 

لجنوب الحديدة يعدّ دليلا 

جديدا على إصرار الحوثيين 

على خرق اتفاق السلام 

الموقع في السويد

العراق ملتزم بأمن 

البعثات الدبلوماسية 

ومنها سفارة البحرين

محمد علي الحكيم

العراق لا يمكن أن يسمح 

بالنيل من العلاقات 

الوثيقة مع البحرين

برهم صالح

  فيينــا - أجـــرى دبلوماســـيون كبـــار 
مـــن بريطانيا والصين وفرنســـا وألمانيا 
وروســـيا مع نظـــراء إيرانيين فـــي فيينا 
الجمعـــة محادثـــات ”الفرصـــة الأخيرة“ 
لإنقـــاذ الاتفـــاق النـــووي والتخفيف من 
حدة التوتر بين إيران والولايات المتحدة 
لكن توقعات إنقـــاذ الاتفاق الذي وقع في 
عام 2015 ضعيفة في الوقت الذي تشـــعر 
فيه طهـــران بوطأة العقوبـــات الأميركية 
المفروضة عليها، وبعد أن أكدت المواجهة 
الخطيـــرة الأخيرة بين إيـــران والولايات 
المتحدة ضعف القوى الأوروبية، الشريكة 
في الاتفاق، السياســـي والإســـتراتيجي 
وغياب نفوذها في منطقة الشرق الأوسط 

بما يوفر لها أوراق ضغط.
وانســـحبت الولايات المتحـــدة العام 
الماضي من الاتفاق الذي كان تم التوصل 
إليـــه في عام 2015، وأعقبـــت ذلك بإعادة 
فرض عقوبات تســـتهدف صادرات النفط 
الإيرانية. وقالـــت إيران في مايو الماضي 
إنها ستتخلى تدريجيا عن التزاماتها في 
اتفاق عام 2015، وذلك بالتحلل من بعض 
اليورانيوم  بتخصيـــب  المتعلقة  القيـــود 
خلال الأسبوع الجاري، وفي يوليو وكان 
تم وضع هذه القيود لمنع إيران من صنع 

رؤوس نووية.
ورغـــم ذلك، قال مســـؤول إيراني قبل 
ســـاعات من اجتماع فيينا إنه لم يتم بعد 
تجاوز أول حد من الحدين اللذين يقيدان 
كميـــة اليورانيوم التي يمكـــن تخزينها. 
وتحدث المســـؤول، شـــريطة عدم الكشف 
عـــن هويته، وقـــال ”هناك دائمـــا فرصة 

للدبلوماسية في اللحظة الأخيرة“.
ورغـــم هـــذا، حـــذر المســـؤول من أن 
إيـــران ســـتعيد النظـــر فـــي سياســـتها 
النوويـــة الســـلمية الحاليـــة وســـتتخذ 

خطـــوات للانســـحاب من معاهـــدة عدم 
انتشـــار الأســـلحة النوويـــة، فـــي حالة 
تعرّضـــت لعقوبـــة مـــن مجلـــس الأمـــن 
الدولـــي على انســـحابها مـــن الاتفاقية 
النوويـــة. وصرّح نائـــب وزير الخارجية 
الإيراني عبـــاس عراقجـــي، للصحافيين 
الإيرانيـــين فـــي فيينا، بأنـــه يتعين على 
بريطانيـــا وألمانيا وفرنســـا تقديم خطط 
ملموســـة لتخفيف العقوبـــات الأميركية، 
محـــذرا من أنه ”بخلاف ذلك، ســـنخفض 
بالتأكيد التزاماتنا في ما يتعلق بالاتفاق 

النووي“.
يمكـــن أن يدفع التخلـــي عن مثل تلك 
البنـــود الأساســـية في الاتفـــاق النووي 
القـــوى الأوروبيـــة إلـــى إعـــادة فـــرض 
العقوبـــات من خلال عملية تعرف باســـم 

”سناب باك“. 

وحذر مســـؤولون أوروبيـــون من أن 
أوروبا يمكن أن تســـير على هذا الطريق 
لكـــن من المرجح أن تنـــأى عنه في الوقت 
الحالـــي وأن تنتظر تقييما مـــن الوكالة 

الدولية للطاقة الذرية.
وقال هنري روم، المحلل من يوراسيا، 
”ســـتتحرك أوروبا بحـــذر. على الرغم من 
التحذيرات الصارمـــة من عواقب انتهاك 
إيرانـــي، ســـتكون أوروبا متـــرددة إزاء 
إغلاق ملف أحد أهـــم إنجازاتها متعددة 

الأطراف في السنوات الماضية“. 
وحجر الزاوية في الجهود الأوروبية 
لتهدئـــة الإيرانيـــين هـــو تأســـيس آلية 
للتجـــارة عـــن طريـــق المقايضة تســـمى 
(إنســـتكس) يمكـــن من خلالهـــا للطرفين 
تحويل الأمـــوال إلـــى أي منهما. وأكدت 
6 دول أوروبيـــة علـــى الأهميـــة الكبيرة، 

للحفاظ على الاتفاق النووي. وشدّدت كل 
من إسبانيا والنمســـا وبلجيكا وهولندا 
والسويد وســـلوفينيا، في بيان مشترك، 
على أن الحفاظ على خطة العمل الشاملة 
المشـــتركة الموقعـــة مع إيـــران ومصادق 
عليها بالإجماع في مجلس الأمن الدولي، 

يعد أمرا حاسما لاستقرار المنطقة.
واعتبر البيان قناة إنستكس ”إحدى 
أهـــم المبـــادرات“، مشـــددا علـــى أهمية 
احتـــرام إيـــران لأحكام ومـــا ينص عليه 

الاتفاق النووي وتطبيقها. 
وأنشـــأت ألمانيا وبريطانيا وفرنسا، 
آلية إنستكس لتسهيل التجارة مع إيران، 
وحماية الشركات الأوروبية من العقوبات 
الولايات  انســـحبت  بعدمـــا  الأميركيـــة، 
المتحـــدة من الاتفـــاق النـــووي، وأعادت 

فرض عقوبات مشددة على طهران.
ورغم إنشـــاء آلية إنستكس في يناير 
الماضـــي إلا أنهـــا لم تدخل حيـــز التنفيذ 
للضغـــوط الأميركية، ومن  بعد، نتيجـــة 
المزمـــع أن تشـــمل الآلية تجـــارة الأدوية 

والمواد الغذائية. 
وليس مـــن المحتمـــل أن يحيي نظام 
إنســـتكس صادرات النفط الإيرانية حيث 
تخشـــى الشـــركات التي لهـــا أعمال في 
الولايـــات المتحـــدة من توقيـــع أي عقود 
مـــع إيـــران يمكـــن أن تجعل منهـــا هدفا 

لإجراءات واشنطن العقابية.
وتقـــول جـــودي دامبســـي، الباحثة 
فـــي معهـــد كارنيغـــي أوروبـــا، ”ســـافر 
دبلوماســـيون أوروبيون ورئيس الوزراء 
اليابانـــي، شـــينزو آبي، إلـــى طهران في 
محاولة لإنقاذ الصفقة التي هددت إيران 
بتجاوزهـــا، وعملت هذه الأطـــراف على 
تخفيف التوترات بين واشنطن وطهران. 

لكن، لا تبدو جهود الوسطاء ناجحة“. 

د جهود الوسطاء لإنقاذ الصفقة النووية
ّ

إيران تعق

محادثات {الفرصة الأخيرة} تضع القوى الأوروبية في مأزق الخطة البديلة



الرئيـــس  اختـــار   - نواكشــوط   
الموريتانـــي محمد ولـــد عبدالعزيز إنهاء 
فترته الرئاسية بشن حرب على الفساد، ما 
يعزز التوقعـــات بتوليه منصبا آخر يبقيه 
في دائـــرة المشـــهد السياســـي. وتنتهي 
الفترة الرئاســـية لمحمد ولـــد عبدالعزيز 
في 2 أغســـطس المقبل، ليتولى المنصب 
محمـــد ولـــد الغزوانـــي المحســـوب على 
النظام الحالي والـــذي فاز في الانتخابات 

الرئاسية التي جرت الأسبوع الماضي.
ونقلــــت مصــــادر إعلاميــــة محلية عن 
جهات رســــمية لم تذكرهــــا أن محمد ولد 
عبدالعزيــــز أصــــدر أمــــرا خــــلال اجتماع 
الحكومة الخميس بفتح كل ملفات الفساد 
فــــي البلاد واســــتدعاء المســــؤولين فيها 

للمثول أمام سلطات التحقيق والعدالة.
وأثارت الخطوة الكثير من الاستغراب 
باعتبارها تأتي قبل شهر فقط من مغادرة 
ولد عبدالعزيز لمنصب الرئاســــة وفتحت 
أبواب التكهنات بشأن مستقبله السياسي 
وما إذا كان ســــيتولى منصبا في عهد ولد 

الغزواني.
وكان مراقبــــون أكدوا الفترة الماضية 
أن ولــــد عبدالعزيــــز يســــعى للتخلي عن 
الســــلطة على طريقــــة الرئيس الروســــي 
فلاديميــــر بوتيــــن، وذلك في إشــــارة إلى 
التبادل على الرئاســــة بينــــه وبين رئيس 

الوزراء ديمتري ميدفيدف.
المصــــادر لوكالة ”الأخبار“  وأضافت 
المحليــــة أن الأوامر صدرت خلال اجتماع 
الحكومة، وأن وزير الثقافة ســــيدي محمد 
ولد محم اعترض علــــى الموضوع، مبديا 
تخوفــــه مــــن اســــتغلال الملفــــات بشــــكل 

سياســــي وهو ما دفعه للاســــتقالة في ما 
بعد. لكن تقاريــــر إعلامية ذكرت عقب ذلك 
أن استقالة ولد محم جاءت احتجاجا على 

التحقيق مع زوجته في شبهات فساد.
ســــاعات  خلال  الشــــرطة  واســــتدعت 
الصبــــاح الأولى من الجمعــــة أكثر من 30 
شــــخصا متهمين في ملفــــات متعددة من 
بينهم مديرة تلفزيون الموريتانية ســــابقا 
خيرة بنت شــــيخاني، إضافة إلى عدد من 
المديرين في قطاعــــات حكومية من بينها 

شركة الكهرباء.
وأعلنت الرئاسة الموريتانية الجمعة 
تكليف وزير التشــــغيل ســــيدنا عالي ولد 
محمد خونا بمهام الناطق الرسمي باسم 

الحكومة، الذي استقال من منصبه.
جاء ذلك وفق بيان للرئاســــة نشــــرته 

وكالة الأنباء الموريتانية الرسمية.
وقال البيان ”بموجب مرســــوم صادر 
الجمعــــة، يكلف وزيــــر الوظيفة العمومية 
الإدارة،  وعصرنــــة  والتشــــغيل  والعمــــل 
سيدنا عالي ولد محمد خونا، بمهام وزير 
الثقافــــة والصناعة التقليديــــة والعلاقات 
مــــع البرلمــــان، الناطق الرســــمي باســــم 

الحكومة“.
ومن شأن هذه الحرب على الفساد أن 
تفاقم حالــــة التوتر التي تشــــهدها البلاد 

منذ انتخاب ولد الغزواني.
نواكشــــوط  لمدينــــة  الهــــدوء  وعــــاد 
الجمعــــة بعــــد أيــــام مــــن الاحتجاجــــات 
الرافضة لنتائج الانتخابات. وبدت حركة 
المرور بشــــوارع العاصمة طبيعية، فيما 
أبقــــت فرق من الجيش والــــدرك والحرس 
والشرطة على انتشارها ببعض الشوارع 

التي شــــهدت تظاهرات احتجاجية خلال 
الأيام الماضية.

ووفــــق النتائــــج التي أعلنها رســــميا 
للانتخابات،  المســــتقلة  اللجنــــة  رئيــــس 
حصل مرشح السلطة وزير الدفاع السابق 
محمــــد ولــــد الغزواني على نســــبة 52.01 
بالمئة من أصــــوات الناخبين، وحل ثانيا 
الناشــــط الحقوقــــي بيرام الــــداه اعبيدي 

الذي حصل على نسبة 18.57 بالمئة.

ومن جهتها، أعلنت المعارضة رفضها 
نتائج الانتخابات الرئاســــية خلال مؤتمر 
صحافي عقده مرشحو المعارضة الأربعة 
(محمــــد ولد مولــــود، كان حاميــــدو بابا، 
ســــيدي محمد ولــــد بوبكر وبيــــرام الداه 

اعبيدي)، فجر إعلان النتائج الرسمية.
وقال ولد مولود ”نحن لا نعترف بهذه 
أعلنتهــــا لجنة الانتخابات،  النتائج التي 
ونطالــــب بإعادة فرز بعــــض اللجان الذي 

ظهر فيه تزوير فاضح“.
وفجــــر الإثنيــــن، قــــال رئيــــس لجنــــة 
الانتخابــــات محمد فــــال ولد فــــي مؤتمر 
إن  نواكشــــوط  بالعاصمــــة  صحافــــي 
الانتخابات أجريت بشــــفافية ولم تسجل 

خروقات.

 الجزائــر - خــــرج الآلاف من المحتجين 
في الجمعــــة الـــــ19 للمطالبــــة بتغيير ما 
أســــموه ”بقايا نظــــام بوتفليقة“، مؤكّدين 
عدم تراجعهم إلى حين ”الوصول بالبلاد 
للغاية التي خرج من أجلها الشعب عبر

مختلف مناطقه منذ فبراير الماضي“.
وردد المحتجون الشــــعارات المطالبة 
برحيــــل بــــن صالــــح وبــــدوي، داعين إلى 
تطبيــــق المادتيــــن 07 و08 من الدســــتور 
الجزائري اللتين توليان السلطة للشعب، 
معتبرين أن ”البلاد طيلة العشــــرين سنة 
الماضية في حكــــم بوتفليقة كانت رهينة 

عصابة”. ومنعت الشــــرطة صباح الجمعة 
المحتجين من الوصول المبكر إلى ساحة 
البريد المركزي التــــي تحتضن مظاهرات 
الماضــــي،  فبرايــــر   22 منــــذ  أســــبوعية 

واعتقلت العشرات منهم.
كمــــا أغلــــق رجــــال أمــــن كل المنافــــذ 
المؤديــــة إلــــى قلــــب العاصمــــة تحسّــــبا 

للمظاهرة التي تشهدها الجزائر السبت.
ولوحظ غياب شبه تام لرايات الأمازيغ 
بالعاصمة، فيما سجلت حضورها الكبير 
بمعقلهــــم الرئيســــي أي في مــــدن منطقة 
القبائــــل مثــــل بجاية وتيزي وزو (شــــرق 

الجزائرية  الرابطــــة  وحســــب  العاصمة). 
لحقوق الإنســــان، اعتقلت الشــــرطة عددا 
من المتظاهرين والنشطاء بساحة البريد 
المركــــزي (بالعاصمة)، قالــــت إنهم كانوا 

”يحملون راية الأمازيغ“.
وقبــــل أيام، قــــال الفريق أحمــــد قايد 
صالح، قائــــد الأركان، إن تعليمات صدرت 
لمنع رفع رايــــات غير العلــــم الوطني في 
المســــيرات الشــــعبية. واعتبــــر أن رفــــع 
هــــذه الرايات ”قضية حساســــة تتمثل في 
محاولة اختراق المســــيرات، ورفع رايات 
أخرى غير الراية الوطنية من قبل أقلية“.

 تونــس - لا تبدد أنبــــاء تماثل الرئيس 
التونســــي الباجي قائد السبســــي للشفاء 
المخــــاوف مــــن وقــــوع البلاد فــــي مأزق 
سياســــي، لاســــيما في ظل تواتر الحديث 
عــــن فــــراغ دســــتوري وإمكانيــــة تأجيــــل 
الانتخابات الرئاســــية والتشــــريعية التي 

تستعد تونس لإجرائها الخريف المقبل.
الجمعة  التونســــية  الرئاســــة  وأكدت 
أن الوضــــع الصحــــي للرئيــــس (92 عاما) 
يتحســــن بعد نقله للمستشفى إثر تعرضه 
لوعكــــة صحيــــة وأنــــه ”لا وجــــود لفراغ 
دســــتوري“، ولكن إذا طالت فتــــرة غيابه، 
فمن شــــأن ذلك أن يؤثر علــــى الانتخابات 

المقررة نهاية العام.
والمحكمة الدســــتورية هــــي من يقرر 
شــــغور منصب رئيــــس الجمهورية، ولكن 
منذ 2011 لم يتمكــــن البرلمان من انتخاب 
أعضــــاء المحكمــــة التــــي تعتبــــر مهامها 
مفصليــــة فــــي تســــيير عمليــــة الانتقــــال 

الديمقراطي في البلاد.

المتخصصة  ووفقا لمنظمة ”بوصلة“ 
في الشــــؤون السياســــية والبرلمانية في 
تونــــس، حلــــت ”الهيئة المؤقتــــة لمراقبة 
المحكمــــة  محــــل  القوانيــــن“  دســــتورية 
الدستورية، لكن ليس لها تفويض واضح 

للبت في حالات مماثلة.
الرئيــــس  صرصــــار  شــــفيق  ويقــــول 
الأســــبق لهيئة الانتخابــــات إنه وفي حال 
قــــررت الهيئة المؤقتة لمراقبة دســــتورية 
القوانين عدم التدخل ”من الممكن المرور 

مباشرة للبرلمان وتعيين رئيس جديد“.
لكــــن نورالدين بن تيشــــة المستشــــار 
السياســــي للرئيس التونسي أكد الجمعة 
وأن الحالة  أنه لا وجود ”لفراغ دستوري“ 

الصحية للرئيس ”تحسنت“ .
وتعــــرض قائــــد السبســــي (92 عاما) 
حــــادة“  صحيــــة  لـ“وعكــــة  الخميــــس 
استوجبت نقله إلى المستشفى، في حين 
استهدف تفجيران نفّذهما انتحاريان من 
تنظيم داعــــش عناصر أمنيــــة في تونس 
العاصمــــة ما أســــفر عن مقتــــل رجل أمن 

وسقوط ثمانية جرحى.

وأعلنت الرئاســــة التونسية في بيان 
الجمعــــة ”أن الحالــــة الصحيــــة لرئيــــس 
الجمهوريــــة الباجــــي قائد السبســــي في 
تحسن. وقد أجرى صباح الجمعة  مكالمة 
هاتفية مع وزير الدفاع الوطني عبدالكريم 

الزبيدي“.
وأفادت الناطقة الرسمية باسم رئاسة 
الجمهورية ســــعيدة قراش في تصريحات 
صحافيــــة أن قائــــد السبســــي ”ســــيغادر 
المستشفى قريبا“، دون تقديم توضيحات.

لكن القلق بدأ يزداد لدى التونســــيين 
بخصوص مستقبل البلاد السياسي.

ويقول إبراهيم الشواشــــي الأربعيني 
“آمــــل أن يعــــود بصحة جيــــدة إلى القصر 
(قرطاج) وسريعا لأن غيابه في هذه الفترة 

الصعبة سيدفع البلاد نحو الفوضى“.
وتواصل تونس مهــــد الربيع العربي 
طريقهــــا فــــي الانتقــــال الديمقراطي منذ 
السياســــية  الأزمــــات  مــــن  بالرغــــم   2011

والاقتصادية والاجتماعية الخانقة.
ويبقــــى المســــار الديمقراطــــي للبلاد 
هشــــا مــــع اقتــــراب موعــــد الانتخابــــات 
التشريعية والرئاسية المقررة نهاية العام 

الحالي.
وأكــــد نورالدين الطبوبي الأمين العام 
للاتحاد التونســــي للشــــغل، أكبــــر نقابة 
عماليــــة بالبــــلاد، أنــــه لا مجــــال لتأجيل 
الانتخابــــات فــــي تونس، مشــــددا على أن 

الوضع العام لا يحتمل ذلك.
وجــــاءت تصريحــــات الطبوبــــي على 
هامــــش إشــــرافه الجمعــــة علــــى افتتاح 
مؤتمر الجامعة العامــــة (نقابة) للتجهيز 
والأشغال العامة بمدينة الحمامات شرقي 

البلاد.
وشــــدد الطبوبــــي علــــى أنّ ”إجــــراء 
الانتخابات في وقتهــــا يعد أقوى رد على 
الإرهــــاب وعلى أعــــداء الديمقراطية حتى 
تبقــــى تونس رائــــدة في مجــــال الحريات 

والديمقراطية“.
وقــــال إن ”الاتحاد ســــيتصدى إلى كل 
من تخول له نفســــه المســــاس بالمســــار 

الديمقراطي“.
وأضاف ”مــــن يريــــد أن يحكم تونس 
عليه أن يســــتمد شرعيته من الشعب لا من 
وراء البحــــار وعليه التوحيد بين مختلف 
مكونات الشعب“. وشدد على أن ”مقاومة 
الإرهــــاب تتطلب مقاربــــة تربوية وثقافية 
وقيما روحية إضافة إلى المقاربة الأمنية 

والعسكرية“.

وفي سياق ذي صلة، تطرق الطبوبي 
للوضـــع الصحي للرئيـــس الباجي قائد 
السبســـي. وقـــال الأمين العـــام للمنظمة 
الشغيلة ”لا مجال الآن للحديث عن شغور 
في منصب رئيس الجمهورية باعتبار أن 
الوضع الصحي للباجي قائد السبســـي 

مستقر حاليا“.
واعتبـــر أن الحديث عن ذلـــك يعتبر 
انحطاطـــا أخلاقيـــا. وقـــال إن ”البـــلاد 
تمـــر بوضع صعب جـــدا يتطلب الوحدة 

الوطنية“.
ووقعـــت العمليـــة الأولى حيـــن فجّر 
انتحاري نفســـه قـــرب دوريـــة أمنية في 
شارع شـــارل ديغول بوسط العاصمة، ما 
أدى إلى ســـقوط خمسة جرحى هم ثلاثة 
مدنييـــن وعنصـــرا أمن توفـــي أحدهما 
لاحقـــا متأثرا بجروحه، كما أعلنت وزارة 
الداخليـــة. وبعـــد وقت قصير اســـتهدف 
تفجيـــر انتحاري ثـــان مركـــزا أمنيا في 

العاصمـــة ما أســـفر عـــن إصابـــة أربعة 
شرطيين بجروح.

وقال الناطق الرســـمي باســـم وزارة 
الداخليـــة ســـفيان الزعـــق الجمعـــة إن 
”أغلب المصابين حالتهم مستقرة ما عدا 

حالتين تتطلبان عناية مركزة“.
وأضاف أن ”المنظومات الأمنية على 
أقصى درجات الاســـتعداد، تم رفع درجة 

التأهب الأمنية“.
وبحسب ما أفاد مركز سايت الأميركي 
المتخصّـــص برصد المواقع الإســـلامية 
المتطرفة نقلا عن ”وكالة أعماق“ الناطقة 
بلســـان التنظيم الجهـــادي، تبنّى تنظيم 

داعش التفجيرين الانتحاريين.
وشيّع المئات من الأشخاص جثمان 
عنصـــر الأمن مهـــدي الزمالـــي الذي قتل 
خلال العملية التي وقعت في شارع شارل 
ديغول الجمعة، إلى مقبرة بمنطقة سيدي 
حســـين السيجومي الشـــعبية المتاخمة 

للعاصمـــة. وقـــال رجـــل أمـــن كان يعمل 
مع الزمالي ”ستنســـاه سريعا السلطات 
ولـــن تمنح العائلة شـــيئا، حتـــى راتبه، 
لقد تشـــاركنا لنتمكن مـــن دفع مصاريف 

الدفن“.
وأعـــادت غالبية المحـــلات التجارية 
والمطاعم والمقاهي المنتشرة على طول 
شـــارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة 

فتح أبوابها.
ويقول راشــــد مملوك الــــذي يعمل في 
مكتبة فــــي شــــارع الحبيــــب بورقيبة ”لا 
نغلق، ولــــم نغلق الأبــــواب حينما فجرت 
انتحارية نفســــها وســــط الشــــارع السنة 

الماضية، لن نستسلم“.
ويتابع ”يريد الإرهابيون إخافتنا لكن 
نقــــول لهم لا، نحن نعمل ونتجول، انظروا 

الناس يمارسون حياتهم“.
ويؤكد ســــائق حافلة ســــياح ســــمير 
القابسي ”نحن ضد الهجمات مئة بالمئة، 

حدثــــت فــــي كل الأماكن في فرنســــا وفي 
ألمانيا …هذه الهجمات تستهدف الأمنيين 

وليس السياح، والسياح يدركون ذلك“.
وأكد وزير الســــياحة التونسي رونيه 
المواقــــع  كل  أن  الخميــــس  الطرابلســــي 
الســــياحية ســــتظل مفتوحــــة، مبينــــا أن 
”البلــــدان الأجنبيــــة تــــدرك مــــدى العمــــل 
الاستثنائي الذي تقوم به تونس لمكافحة 

الإرهاب“.
ويرى مراقبون أن  هدف إنقاذ الموسم 
السياحي صعب المنال والسلطات تنتظر 
قــــدوم حوالــــي ثمانية مليون ســــائح هذا 
الصيف بعد تأثر قطاع السياحة لسنوات 
بســــبب تواتــــر هجمــــات طالــــت أمنيين 

وسياحا في السنوات الأخيرة.
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الغموض مازال يكتنف المســــــتقبل السياسي لتونس رغم الأنباء التي أكدت 
الجمعة تماثل الرئيس الباجي قائد السبســــــي للشــــــفاء بعد تعرضه لوعكة 
صحية وسط تساؤلات عن مصير الانتخابات الرئاسية والتشريعية المزمع 

إجراؤها بعد نحو ثلاثة أشهر.

تماثل السبسي للشفاء لا يبدد المخاوف على وضع تونس
الغموض يكتنف مصير الانتخابات الرئاسية والتشريعية

لا مجال لتأجيل 
الانتخابات، الوضع العام 

لا يحتمل ذلك

 نورالدين الطبوبي

الترقب سيد الموقف

قلب العاصمة التونسية 
ينبض بالحياة بعد يوم عصيب

ص7

ولد عبدالعزيز يثير 
التكهنات بشأن مستقبله 

السياسي وما إذا كان 
سيتولى منصبا يبقيه في 

السلطة

ولد عبدالعزيز ينهي فترته الرئاسية 
بحرب على الفساد

مطالب الجزائريين على حالها بعد ١٩ أسبوعا



 أوســاكا (اليابــان) - بـــدأت الجمعـــة 
أعمال قمة مجموعة العشرين في أوساكا 
أطلقتها اليابان  بدعوة إلى ”الانسجام“ 
تعكـــس العصـــر الجديـــد الـــذي دخلته 
البلاد، وبمهادنة لافتة للرئيس الأميركي 
دونالد ترامب وســـط مراوحة الخلافات 

العميقة بين قادة العالم.
وقال رئيس الوزراء الياباني شينزو 
آبي ”آمل أن نتوصل معا إلى انســـجام 
جيد في أوســـاكا“، في إشارة إلى عصر 
”الانســـجام الجميل“، شعار الإمبراطور 

الجديد أكيهيتو.
ووقف آبي محاطا من جهة بالرئيس 
الصينـــي شـــي جينبينـــغ ومـــن الجهة 
الأخرى بالرئيس الأميركي دونالد ترامب 
طرفي الحرب التجارية المستعرة حاليا، 
و دعا إلى ”إيجاد قواســـم مشتركة بدلا 

من التركيز على المواجهات“.
وربما يكون ترامب قد تلقّف الرسالة، 
فقد أطلق تصريحـــات تصالحية وأظهر 
ودية كبيرة بعد سلســـلة مـــن الهجمات 

شنها مؤخرا.
وأشـــاد ترامـــب على ســـبيل المثال 
بـ“المصانع الرائعة“ التي بناها صانعو 
الســـيارات اليابانيـــون فـــي الولايـــات 
المتحـــدة، بعـــد أن كان قد انتقـــد علنا 
اعتمـــاد اليابان عســـكريا على الولايات 

المتحدة.
وأعرب عن رغبته فـــي التوصل إلى 
”تفاهم“ مع الهند التي ينتقد سياســـتها 
التجاريـــة، فيمـــا اعتبـــر أن ”لا داعـــي 
فيما يتعلق بمســـألة حل  إلى العجلـــة“ 
التوترات بين الولايات المتحدة وإيران 
والتي أثارت مخاوف من نشـــوب صراع 

عسكري.
التذكارية  الصـــورة  التقـــاط  وقبـــل 
التقليديـــة أجـــرى ترامب حـــوارا وديا 
مع الرئيـــس الروســـي فلاديمير بوتين 
الساعي إلى تهدئة الأجواء بين واشنطن 
وطهـــران، قبل أن يعقد معـــه لقاء ثنائيا 
على هامش القمة أشـــاد خلاله الرئيس 
الأميركـــي بعلاقاته مع نظيره الروســـي 

واصفا إياها بأنها ”جيدة جدا“.
ملتفتـــا  بســـخرية  ترامـــب  وقـــال 
إلـــى الرئيـــس الروســـي ”لا تتدخل في 
الانتخابـــات رجاء“، فيما تـــرد مخاوف 
في الولايات المتحدة من احتمال تدخل 
روسيا في حملة انتخابات 2020. وتبادل 
ترامـــب أطراف الحديث مـــع ولي العهد 

الســـعودي الأميـــر محمـــد بن ســـلمان 
المؤيد لاســـتراتيجية تشـــديد الضغوط 
الأميركية على طهران، فيما أظهر تقاربه 
مع نظيره البرازيلي جايير بولســـونارو 
بصورة بدا فيها مبتسما ورافعا إبهامه 

سارع الأخير لنشرها على تويتر.
وعقد وزير الطاقة الروسي ألكسندر 
نوفـــاك، الجمعـــة، اجتماعا مـــع نظيره 
الســـعودي خالـــد الفالـــح، فـــي مدينـــة 

أوساكا على هامش القمة.
وقالـــت وزارة الطاقة الروســـية، في 
بيان، إن الاجتماع بحـــث آفاق التعاون 
بشـــأن اتفاق ”أوبك +“، دون المزيد من 

التفاصيل.
ويواصل تحالف ”أوبك +“، المؤلف 
من أعضـــاء أوبك ومنتجين مســـتقلين 
بقيادة روسيا، تنفيذ اتفاق خفض إنتاج 
الخام بواقع 1.2 مليون برميل يوميا، بدأ 

مطلع 2019 وينتهي في يونيو الحالي.
ومـــن المقرر عقد اجتمـــاع ”أوبك+“ 
على مســـتوى الوزراء فـــي فيينا، مطلع 

يوليو المقبل، لتقرير مصير الاتفاق.
وفـــي وقت ســـابق قـــال الفالح، في 
مقابلـــة مع وكالة ”تاس“ الروســـية، إنه 
يتوقع في الاجتماع المرتقب أن تتطابق 
بشـــأن  والســـعودية  روســـيا  مواقـــف 

مواصلة تنفيذ اتفاق ”أوبك +“. وأشـــار 
الفالح إلى أن معظم دول التحالف تميل 
إلـــى تمديـــد الاتفـــاق الحالـــي، فيما لم 
يتضح بعـــد موقف روســـيا، أكبر منتج 

للنفط في ”أوبك +“.
مـــع  مقابلـــة  فـــي  بوتيـــن،  وقـــال 
فاينانشـــيال تايمز الجمعـــة، إن الاتفاق 
علـــى اســـتقرار الإنتـــاج النفطـــي مـــع 
تأثيـــر  لـــه  ”كان  وأوبـــك،  الســـعودية 
إيجابي بشكل عام على استقرار السوق 

وتوقعه“.
وكشف بوتين أنه عقد اجتماعًا حول 
هذه القضية مع قادة أكبر شركات النفط 

وأعضاء الحكومة.
وأوضـــح أن القفزات الحادة وهبوط 
الأســـعار لن يسهما في استقرار السوق 

ولن يشجعا الاستثمار.
وفي وقت سابق الجمعة، قال نوفاك 
إن الحكومـــة وشـــركات النفط في بلاده 
لديهمـــا موقف مشـــترك إزاء مســـتقبل 

اتفاق ”أوبك+“.
وسئلت المستشارة الألمانية أنجيلا 
ميركل عـــن وضعهـــا الصحـــي بعد أن 
أصيبت للمرة الثانية في غضون بضعة 
أيـــام بنوبـــة ارتجـــاف، لكنهـــا رفضت 

الإجابة.

 وتجسّـــد ميركل التي ستنسحب من 
الحياة السياســـية بعد انتهاء ولايتها، 
رمـــزا لإرادة التعـــاون التـــي دفعت إلى 
عقـــد أول قمة لمجموعة العشـــرين على 
مســـتوى قادة الدول في عـــام 2008، في 
خضـــم الأزمـــة المالية العالميـــة، إلا أن 
صعود الحركات الشـــعبوية أثر ســـلبا 
على تطلّعات القمـــة إلى حوكمة عالمية 

وبخاصة في ملفي التجارة والمناخ.
وبعيـــدا عـــن أي شـــكل من أشـــكال 
الســـبت  وشـــي  التعددية يلتقي ترامب 

لبحث مصير الاقتصاد العالمي.
وتهـــدد واشـــنطن بفـــرض رســـوم 
جمركية على كافة الســـلع الصينية التي 
تســـتوردها الولايات المتحـــدة وهو ما 
سيشـــكل نقطة لا عودة في نزاع تجاري 

وتكنولوجي بين العملاقين.
وأعلن المسؤول في وزارة الخارجية 
والحمائيـــة  ”الأحاديـــة  أن  الصينيـــة 
والمضايقـــات تتزايد، ما يشـــكل تهديدا 
خطيـــرا“، وعلـــى الرغـــم من ذلـــك يأمل 
محللون كثيـــرون في التوصل إلى هدنة 

في أوساكا.
وتبحـــث القمة ملفا شـــائكا آخر هو 
المناخ، حيـــث ترفض الولايات المتحدة 
أي حديث عن الاتفـــاق المناخي الموقّع 

في باريس كما يرفض قادة آخرون -على 
غـــرار الرئيـــس البرازيلـــي- أي انتقاد 

غربي لسياساتهم البيئية.
وقال الأميـــن العام للأمـــم المتحدة 
أنطونيـــو غوتيريش ”مـــن الواضح أنه 
سيكون من الصعب تحقيق اختراق“ في 

هذا الملف.
وأكد مقرّبون من الرئيس الفرنســـي 
إيمانويـــل ماكرون أن ملـــف المناخ هو 

”الأكثر صعوبة“ في القمة.
يعتمـــدون  الأميركييـــن  إن  وقالـــوا 
ويســـعون إلى  موقفا ”متشـــددا جـــدا“ 
”استقطاب دول أخرى“ و“تخفيف لهجة 
الختامـــي للقمة الـــذي يصدر  البيـــان“ 
الســـبت، معربيـــن عن خشـــيتهم من أن 
تتمكن واشـــنطن من اســـتمالة البرازيل 

والسعودية.
وهنـــاك اختلافات عميقـــة بين قادة 
دول وحكومـــات حـــول شـــكل التحـــرّك 

السياسي في عصر العولمة.
والجمعة انتقد بوتين في مقابلة مع 
صحيفة فاينانشل تايمز الأفكار التقدمية 

”الليبرالية“ للديمقراطيات الغربية.
وقال الرئيس الروسي إن التقدميين 
”لا يمكنهـــم إملاء ما يريـــدون على غرار 
مـــا فعلوه في العقود الأخيرة“، مشـــيدا 
بتشـــدد ترامب فـــي ملف الهجـــرة غير 
النظامية، مضيفا أن هذا الفكر التقدّمي 

”عفا عليه الزمن“.
الأوروبـــي  المجلـــس  رئيـــس  ورد 
دونالـــد توســـك بالقول ”مـــا أعتبر أنه 
عفـــا عليه الزمـــن هو التســـلط وعبادة 
الشخص وحكم الأقلية، حتى لو أن ذلك 

قد يبدو أحيانا مجديا“.
وأشـــار إلـــى أنّ ”كل مـــن يؤكـــد أن 
الديمقراطيـــة التقدمية عفا عليها الزمن 
إنما يقول إن الحريات عفا عليها الزمن، 
إن دولـــة القانون عفـــا عليها الزمن وإن 

حقوق الإنسان عفا عليها الزمن“.
وتابـــع ”إنهـــا بالنســـبة إلينـــا في 

أوروبا قيم أساسية وحيّة“.
بريطانيـــا  وزراء  رئيســـة  وحثـــت 
تيريزا ماي على ”الكف عن أعمال زعزعة 
الاســـتقرار التي تهدد المملكة المتحدة 
وحلفاءهـــا“ خلال لقائهمـــا على هامش 

القمة.
وقالـــت المتحدثـــة باســـم الحكومة 
إنه خلافا لذلك ”لـــن يكون هناك تطبيع 
للعلاقات الثنائية“. والاجتماع هو الأول 

بين بوتين وماي منذ تسميم الجاسوس 
الروسي الســـابق سيرجي سكريبال في 

عام 2018 على الأراضي البريطانية.
وخلال لقائها مع بوتين، أكدت ماي 
أن لديهـــا ”أدلة دامغة على أن روســـيا 

تقف خلف هذا الاعتداء“.
وأعلنت رئيســـة الوزراء البريطانية 
رغـــم ذلك أن لندن ”منفتحة على احتمال 
تغييـــر فـــي العلاقـــة مـــع روســـيا لكن 
لتحقيق ذلك على الحكومة الروســـية أن 

تختار سبيلا مختلفا“.

وفي وقت ســـابق حرصت السلطات 
البريطانية على تأكيـــد أن هذا اللقاء لا 

يشكل تطبيعا للعلاقات مع روسيا.
وأكـــد فلاديميـــر بوتين فـــي يونيو 
أنـــه يريـــد ”قلـــب الصفحـــة المتعلقـــة 
إطار  في  والاعتـــداءات“  بالجواســـيس 

العلاقة مع لندن.
وعثر على سيرجي سكريبال وابنته 
يوليـــا في 4 مارس فاقديـــن الوعي على 
مقعد فـــي حديقة عامة في ســـالزبوري 

جنوب المملكة المتحدة.
اســـتخبارات  ضابـــط  وســـكريبال 
روسي ســـابق متهم بالتجسس لصالح 
المملكـــة المتحدة، بادلته لنـــدن مقابل 

عملاء مزدوجين آخرين.
الاســـتخبارات  لنـــدن  واتهمـــت 
العســـكرية الروســـية بمحاولة تسميم 
ســـكريبال بغـــاز أعصاب قـــوي. وتنفي 
موســـكو مســـؤوليتها عن العملية التي 
أدت إلى أكبر موجة طرد دبلوماســـيين 
في التاريـــخ الحديث وفـــرض عقوبات 

أميركية جديدة ضد روسيا.
وتختلف لندن وموسكو حول ملفات 
دوليـــة عديـــدة مثـــل النزاع الســـوري 

والأزمة الأوكرانية.
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5قمة العشرين 

قـــادة  أعـــرب   - (اليابــان)  أوســاكا   
مجموعة العشـــرين، باليابان، الجمعة، 
التجاريـــة  الحـــرب  مـــن  قلقهـــم  عـــن 
المتحدة  الولايـــات  بيـــن  المتصاعـــدة 
”الضـــرورة  علـــى  وأكـــدوا  والصيـــن، 
الملحـــة والأهميـــة“ لإصـــلاح منظمـــة 
التجـــارة العالمية، فيمـــا يترقب العالم 
الأميركي  الرئيـــس  اجتماع  مخرجـــات 
دونالـــد ترامب ونظيره شـــي جينبينغ 

السبت.
وحذر زعمـــاء الاتحاد الأوروبي من 
الأضرار التـــي يتعرض لهـــا الاقتصاد 
العالمي جراء تصاعد الحرب التجارية 

بين الولايات المتحدة والصين.
وتتجه جميع الأنظـــار إلى اجتماع 
مهـــم بيـــن الرئيـــس الأميركـــي دونالد 
ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ 

علـــى هامش القمـــة وترقب مـــا إن كان 
ترامب سينفذ تهديده بفرض المزيد من 

الرسوم الجمركية على سلع صينية.
وقـــال رئيس المفوضيـــة الأوروبية 
جان كلـــود يونكر فـــي مؤتمر صحافي 
”العلاقـــات التجاريـــة بيـــن الولايـــات 
المتحـــدة والصين صعبة وتســـهم في 

تباطؤ الاقتصاد العالمي“.
مـــع  محادثاتنـــا  ”فـــي  وأضـــاف 
الســـلطات الأميركيـــة والصينية لفتنا 
انتباههـــم إلـــى التأثيـــر الضـــار لهذه 

القضية المثيرة للجدل“.
وقال أيضـــا إن الاتحـــاد الأوروبي 
يعمل عـــن كثب مع الولايـــات المتحدة 
والصيـــن واليابان ودول أخرى بشـــأن 
العالميـــة  التجـــارة  منظمـــة  إصـــلاح 
وخلق مجـــال يكون فيـــه الجميع على 

قدم المســـاواة. وشـــدد الزعمـــاء على 
لإصلاح  ”الضرورة الملحـــة والأهمية“ 
منظمـــة التجارة العالميـــة التي تعتبر 

رمزا للتجارة الحرة متعددة الأطراف.
وتوفـــر منظمة التجـــارة العالمية، 
التـــي انطلقـــت فـــي عـــام 1995، آليـــة 
للتفاوض على قواعد التجارة وتسوية 

النزاعات.
وتعهد الرئيس الأميركي، الأربعاء، 
بفـــرض رســـوم جمركية جديـــدة على 
واردات صينية بقيمة 325 مليار دولار، 
في حـــال لم يتـــم التوصل إلـــى اتفاق 

تجاري بين البلدين.
على  المتحـــدة  الولايات  وفرضـــت 
مراحل، رســـوما جمركيـــة على بضائع 
صينيـــة بقيمـــة 250 مليـــار دولار، من 
إجمالـــي قيمـــة الصـــادرات الســـنوية 

للصين المتراوحة بين 550 و600 مليار 
دولار، تتجه إلى السوق الأميركية.

خفـــض  الماضـــي،  أبريـــل  وفـــي 
صنـــدوق النقد الدولـــي توقعاته للنمو 
العالمـــي لعـــام 2019 إلـــى 3.3 بالمئة، 
مقابـــل 3.5 بالمئة، بســـبب اســـتمرار 

التوترات التجارية العالمية.
ومنـــذ يونيو 2018، تبـــادل البلدان 
فرض الرســـوم علـــى ســـلع بمليارات 
الدولارات، ما ألقى بتأثيرات سلبية في 
أسواق العالم، وعطل سلاسل إمدادات 
المصانـــع وقلـــص صـــادرات المزارع 

الأميركية.
وتريد واشـــنطن مـــن بكين تطبيق 
إصلاحـــات هيكليـــة لضمـــان حقـــوق 
الملكيـــة الفكريـــة للشـــركات الأميركية 

وفتح الأسواق الصينية.

العالم يحبس أنفاسه ترقبا لمخرجات لقاء ترامب وشي

يتصــــــدر الخــــــلاف التجــــــاري بين 
ــــــات قمة  واشــــــنطن وبكــــــين محادث
العشــــــرين في أوســــــاكا خصوصا 
لأن تداعيات هذا الخلاف لا بد من 
أن تطال اقتصــــــادات العالم أجمع. 
ــــــف التجاري مع  وإضافــــــة الى المل
ــــــاك العديد مــــــن الملفات  الصين هن
وشركائها  واشــــــنطن  الخلافية بين 
في مجموعة العشــــــرين، فالعقوبات 
ــــــى إيران  ــــــدة عل ــــــة الجدي الأميركي
تثير غضــــــب موســــــكو، والعلاقات 
والاتحاد  الأميركــــــي  ــــــس  الرئي بين 
ــــــي ليســــــت على مــــــا يرام،  الأوروب
والخلافــــــات مــــــع واشــــــنطن حول 
الاحتباس الحــــــراري لا تزال قائمة 
خصوصا مع فرنســــــا، إضافة إلى 
كيفية معالجة أزمة كوريا الشمالية.

العالم يحتاج إلى قاطرة تقود التوازن 

قمة العشرين: دعوات إلى الانسجام وسط تفاقم الخلافات
[ باريس تخشى استمالة واشنطن للسعودية في تحديها لسياسات المناخ

[ الرياض وموسكو تتفقان على مواصلة تنفيذ اتفاق أوبك+

الاتفاق على استقرار 

الإنتاج النفطي مع الرياض 

كان له تأثير إيجابي

فلاديمير بوتين

نتوقع أن تتطابق مواقف 

روسيا والسعودية بشأن 

مواصلة اتفاق أوبك +

خالد الفالح



 بيــروت - تتحكّم هيئة تحرير الشـــام 
(جبهة النصرة ســـابقا) بإدارة محافظة 
إدلـــب التي تُعدّ معقلها في شـــمال غرب 
ســـوريا، رغم وجـــود فصائل إســـلامية 
أخرى أقـــلّ نفوذا في المنطقـــة. وتتولى 
مـــن خـــلال مؤسســـات مدنيـــة وأجهزة 
أمنية وقضائية تنظيم شؤون نحو ثلاثة 
ملايين نسمة في وقت تجني عائدات من 
حركة البضائع والســـلع عبر المعابر مع 
مناطق سيطرة النظام السوري من جهة 
ومع تركيا من جهة ثانية. وبينما يصف 
البعض إدلب أحيانا بأنها ”إمارة تنظيم 
القاعدة“، يجد محللون أوجه شـــبه بين 
طريقـــة إدارتها و“الخلافة الإســـلامية“ 
التي أعلنها تنظيم الدولة الإسلامية قبل 

أن تنهار مؤخرا.

● ثماني وزارات
منـــذ العـــام 2015، ســـيطر ائتـــلاف 
فصائل معارضة وجبهة النصرة حينها 
علـــى كامـــل إدلـــب. وتشـــكلت إثـــر ذلك 
مجالـــس محلية لإدارة البلـــدات والقرى 
بينهـــا المجلـــس المحلـــي لمدينـــة إدلب. 
تلقت هـــذه المجالس الدعم من ”الحكومة 
المؤقتة“ التابعة للائتلاف السوري لقوى 

الثورة والمعارضة، ومقرّه إسطنبول.

في العـــام 2017، بـــدأت هيئة تحرير 
الشـــام التوسّـــع تدريجيا على حســـاب 
الفصائـــل المعارضـــة، ونشـــب اقتتـــال 
داخلـــي في مـــا بينها، اســـتمر بشـــكل 
متقطـــع لعامين. وشـــكّلت خـــلال العام 
ذاته ”حكومـــة الإنقاذ“ واجهة مدنية لها 
وسّـــعت عملها تدريجيا لتصبح الجهاز 

الإداري للمحافظـــة التـــي باتـــت هيئـــة 
تحرير الشـــام تســـيطر عليهـــا بالكامل 

مطلع العام 2019.
ويقول أيمن الدســـوقي، الباحث في 
مركز عمـــران للدراســـات، المســـجل في 
تركيـــا، ”في ظل حكومـــة الإنقاذ، ضعف 
دور المجالس المحلية وبات بعضها تابعا 
لهـــا وأخرى مضطـــرة قســـريا للتعامل 
معها“، خصوصا مع تراجع دعم الجهات 
المانحـــة نتيجة تصاعد نفـــوذ الفصائل 

الجهادية.
تضـــم هذه الحكومـــة ثماني وزارات 
هي الداخلية والعدل والأوقاف والصحة 
والتربية والخدمات والاقتصاد والتنمية 
والإدارة المحلية والشـــؤون الاجتماعية. 
يتبع لها جهاز شـــرطة ذات مســـؤوليات 
وملاحقـــة  الســـير  كتنظيـــم  محـــدودة 

المجرمين أو حلّ الخلافات الشخصية.
وتعمل الشرطة بالتنسيق مع الجهاز 
الأمنـــي التابع للهيئة الـــذي يُعدّ الجهة 
الأمنية الأكثر نفوذا ويتولى مســـؤولية 
مواجهة أي اختراقات أمنية. قبل توسّع 
نفوذ حكومة الإنقاذ، اعتمدت الهيئة على 
جهاز ”الحســـبة“، وكان يُعرف بتســـمية 

”سواعد الخير“.
اعتـــادت عناصـــر هذا الجهـــاز على 
التجول في المدن والبلدات والتدقيق في 
لباس النســـاء وصلتهـــن بالرجال الذين 
يرافقونهـــن. إلا أن عملـــه تراجع بشـــكل 
كبير خـــلال الأشـــهر الماضيـــة، وفق ما 
لاحظ سكان. ويرأس حكومة الإنقاذ فواز 
هلال منذ نهاية العـــام الماضي، في حين 
يُعدّ زعيم هيئة تحرير الشـــام أبومحمد 

الجولاني الرجل الأكثر نفوذا.

● ترخيص لجامعات
منهـــا،  النظـــام  قـــوات  طـــرد  بعـــد 
اســـتُحدثت فـــي إدلـــب مديريـــة تربيـــة 
مســـتقلة تابعـــة للمعارضـــة. وأبصرت 
النـــور جامعـــات خاصـــة. لكـــن الوضع 
تبـــدّل خلال العـــام الحالي بعدمـــا ألزم 
مجلـــس التعليم العالـــي التابع لحكومة 
الإنقـــاذ كافة الجامعـــات بالحصول على 
ترخيـــص. وأغلق هـــذا المجلس أكثر من 

عشر جامعات غير مرخصة منه.

وتشـــترك جامعات المحافظة كافة في 
كون الشهادات التي تمنحها غير معترف 
بهـــا خـــارج إدلـــب. ويُســـمح للمدنيين 
من طـــلاب وموظفـــين التنقل بـــين إدلب 
ومناطق سيطرة النظام. ويلتحق العديد 
من شـــبان إدلـــب بجامعات في دمشـــق 
ومناطق أخرى تحت ســـيطرة الحكومة. 
وقدّم أكثر من ألفـــي طالب العام الحالي 
امتحانات الشـــهادة الثانوية في مناطق 
ســـيطرة النظام خشية من عدم الاعتراف 

بشهادات مدارس إدلب.

●معابر واحتكار

تمســـك هيئة تحريـــر الشـــام أيضا 
بمفاصـــل الحياة الاقتصاديـــة في إدلب، 
عبر ســـيطرتها على المعابـــر القائمة مع 
مناطق ســـيطرة قـــوات النظـــام، أو تلك 

الحدودية مـــع تركيا. وتـــدرّ تلك المعابر 
أموالا هائلـــة، وإن كان عددها قد تقلّص 
مؤخـــرا بعـــد التصعيد العســـكري منذ 

نهاية أبريل.
وتأخذ المجموعـــة الجهادية حصتها 
من الضرائـــب على البضائـــع التي يتم 
إدخالها من مناطـــق النظام أو إخراجها 
منها. ومعبر العيـــس حاليا هو الوحيد 

المفتوح في ريف حلب الغربي.
ودوليا  إقليميـــا  المصُنّفة  وللهيئـــة، 
كتنظيـــم إرهابـــي، علاقـــات مع شـــبكة 
واســـعة من التجار الأتراك بدعم رسمي 
من أنقـــرة ومُباركة منهـــا، وتضع يدها 
بشـــكل أساســـي على تجارة الوقود عبر 
”شـــركة وتـــد للبتـــرول“، التـــي تحتكـــر 
استيراد المشتقات النفطية عبر تجار من 

تركيا.

ويعدّ معبر باب الهوى، الأكثر إغداقا 
بالأمـــوال عليهـــا. وتنتقـــل عبـــره كافة 
البضائع من تركيا من ألبســـة ومنتجات 
ودخلت  ومشـــتقاته.  والوقـــود  غذائيـــة 
المجموعـــة كذلـــك عالـــم الصيرفـــة عبر 
امتلاكها بشـــكل مباشـــر أو غير مباشر 
مكاتب حوالات وصرافة مالية. وبحسب 
دســـوقي، للهيئـــة ”تأثيـــر علـــى مكاتب 
الصيرفة المســـتقلة، التـــي لا بد لها لكي 
تضمن اســـتمراريتها مـــن أن تعمل وفق 
شـــروط الهيئـــة وتدفع ما هو مســـتحق 

عليها من رسوم أو أتاوات“.
ولهيئـــة تحريـــر الشـــام علاقات مع 
شـــبكة واســـعة من التجار. وتضع يدها 
علـــى تجـــارة الوقـــود عبر ”شـــركة وتد 
للبترول“، التي تحتكر استيراد المشتقات 

النفطية عبر تجار من تركيا.

● قضاء شرعي

بعـــد خـــروج المؤسســـات الحكومية 
من إدلب، تمّ اســـتبدال النظام القضائي 
غالبيـــة  بمحاكـــم شـــرعية. وكان ”ولاء“ 
الشـــام (النصرة  القضاء لهيئـــة تحرير 
آنذاك) وفق ما يقول نوار أوليفر، الباحث 
في مركز عمران للدراســـات. وباتت هذه 
العلاقة أكثر وضوحا مع تشكيل حكومة 
الإنقـــاذ، وبعدما باتـــت مرجعية المحاكم 

هي وزارة العدل.
ويتطلب تنفيـــذ الأحكام في كثير من 
الأحيـــان وقتـــا طويلا، وغالبـــا ما تكون 
تلـــك التي تنفّذ بســـرعة ”أحـــكام إعدام 
بحق خلايا تابعـــة لتنظيم داعش“، وفق 
أوليفـــر. وتعلن هيئة تحرير الشـــام بين 
الحين والآخر كشف خلايا تابعة لتنظيم 

الدولة الإسلامية.

في العمق السبت 62019/06/29
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مظاهر متشددة تذكر السوريين بما فعله تنظيم داعش بالرقة والموصل

{دولة الخلافة} بروح القاعدة وسياسة داعش إدلب.. عاصمة جديدة لـ

من الاقتصاد إلى التعليم والقضاء: هيئة تحرير الشام تتحكم في إدارة المحافظة السورية
تقف محافظة إدلب، التي تقع في شــــــمال غرب ســــــوريا، بين نظام الأســــــد 
على المعارضة في ســــــوريا. وتدق طبول حســــــم  وإعلان ”النصر النهائي“ 
المعركة منذ أشــــــهر في هذه المحافظة التي تعــــــدّ المعقل الأخير للمعارضة 
والتي تتحول شــــــيئا فشــــــيئا إلى ”عاصمة“ جديدة لـ“دولة الخلافة“، حيث 
تمســــــك هيئة تحرير بمفاصل الحياة الاقتصادية في إدلب، عبر سيطرتها 
ــــــر القائمة مع مناطق ســــــيطرة قوات النظام الســــــوري، أو تلك  ــــــى المعاب عل
الحدودية مع تركيا، وتفرض نفوذها على سكان المحافظة في أدق تفاصيل 

حياتهم اليومية.

هيئة تحرير الشام تمسك 

بمفاصل الحياة الاقتصادية 

في إدلب، عبر سيطرتها 

على المعابر القائمة مع 

مناطق سيطرة النظام أو 

الحدودية مع تركيا

أبدت الأطراف المشاركة في الاجتماع 
الأمني الثلاثي، الذي ضم روسيا 
والولايات المتحدة وإسرائيل الأسبوع 
الماضي، رضاها عن نتائج المحادثات. 
وأوردت التقارير أن الاجتماع ناقش 

سبل تعزيز أمن إسرائيل والعمل على 
”استراتيجية لإخراج إيران وميليشياتها 

من سوريا“ كما قال مستشار الأمن 
القومي الأميركي، جون بولتون، في ختام 
الاجتماع. ولكن من غير المرجح أن تكون 

روسيا قد وافقت على التعاون لإخراج 
من لا يزال بمثابة حليف استراتيجي لها 

في سوريا.
تبدو روسيا في موقف صعب، إذ 

يترتب عليها التعاون مع عدوين لدودين 
في نفس الوقت؛ إسرائيل وإيران. تلتزم 
موسكو بأمن إسرائيل في المنطقة وهو 

ما يدفعها إلى التعاون معها بقضايا 
عديدة من ضمنها السماح للطائرات 

الإسرائيلية باستهداف مواقع ومنشآت 
تابعة لإيران وميليشياتها في سوريا. 

وقد تفاخر وزير الخارجية الإسرائيلي، 
بنيامين نتنياهو، أثناء القمة بأن 

جيشه شن مئات الغارات الجوية التي 
استهدفت التواجد الإيراني في سوريا 

خلال السنوات الثماني الماضية.
ليس لدى روسيا مشكلة جوهرية في 
المشاركة في تحالف إقليمي ودولي للحد 

من النفوذ الإيراني، إذ شاركت طوال 
العقد الماضي في جميع الجهود الدولية 

في هذا الصدد، وصوتت على قرارات 

مجلس الأمن بفرض عقوبات قاسية 
على طهران. تكمن مشكلة روسيا في 

حاجتها إلى الوجود العسكري الإيراني 
في سوريا، إذ يعتمد بقاء النظام طوال 
السنوات الماضية واستعادته لمساحات 

كبيرة من الأراضي خلال العامين 
الماضيين على التحالف الروسي الإيراني.

توضح التطورات في مدينة إدلب 
خلال الشهرين الماضيين هذا الأمر. 

فبمجرد عدم مشاركة الميليشيات الطائفية 
التي تجندها إيران، والتي تقدر أعدادها 

بأكثر من أعداد الجيش النظامي 
السوري، دخل الهجوم العسكري الذي 

يشنه النظام السوري في ريفي إدلب 
وحماة حالة استعصاء رغم التغطية 

الجوية الروسية الكثيفة. وأشارت 
التقارير إلى أن الدعم الجوي الروسي 

للنظام السوري خلال الشهر الماضي كان 
استثنائيا وقدر بمئات الغارات الجوية. 

ورغم ذلك لم تنجح قوات النظام في 
اقتطاع أكثر من واحد بالمئة من مساحة 

المنطقة التي تهاجمها. يمكن لروسيا 
والنظام السوري استعادة جزء من تلك 
المناطق بصورة تدريجية وبطيئة، ولكن 

ذلك يتطلب تكاليف بشرية وعسكرية 
ودبلوماسية كبيرة لا تبدو موسكو 

متحمسة لدفعها.
بهذا المعنى، روسيا ليست في وضع 

يمكّنها من أن تمارس ضغوطا كبيرة 
على طهران للانسحاب من سوريا، أو أن 
تنسق بشكل فعال مع أميركا وإسرائيل 

في هذا الصدد. ويتضح ذلك الافتراق 
الاستراتيجي في مصالح روسيا، 

ومصالح أميركا وإسرائيل حول دور 
طهران في سوريا من خلال حقيقة عقد 

اجتماعات ثنائية بين الطرف الأميركي 
الإسرائيلي دون حضور روسيا على 

هامش القمة الثلاثية، وهو ما أعلن عنه 
جون بولتون.

كما أظهرت التصريحات الروسية 
حجم الافتراق بين الجانبين الأميركي 

والروسي في ما يخص طهران. إذ أعلن 
المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري 

بيسكوف، في ختام اللقاء الثلاثي أن 
محاولات تصوير إيران كتهديد للأمن 
الإقليمي مرفوضة رفضا باتا بالنسبة 
لنا“، مؤكدا أن طهران كانت ولا تزال 

شريكا وحليفا لموسكو في مكافحة 
الإرهاب. فما هي قيمة الاجتماع إذن؟

من المرجح أن النجاح المزعوم 
للاجتماع يتعلق بتعزيز أمن المناطق 

الحدودية بين سوريا وإسرائيل وإبعاد 
إيران عنها من جهة، ومنع طهران من 

إنشاء قواعد ومنشآت عسكرية سرية في 
سوريا من جهة أخرى. ويمكن لروسيا 

ولاستخباراتها أن تقدما الكثير في هذا 

الصدد. لم تجد موسكو الكثير من الحرج 
مع طهران عندما سمحت للطائرات 
الإسرائيلية بضرب أهداف إيرانية 

في سوريا، رغم التصريحات الرافضة 
للضربات في كل مرة ومن المرجح أنها 
ستواصل فعل ذلك. كما يبدو الاجتماع 

مفيدا لجهة نقاش الخطوات القادمة 
في ما يخص ملف إيران النووي، وهو 
أمر يمكن فيه التنسيق مع روسيا التي 

تشارك إسرائيل وأميركا الرغبة في عدم 
امتلاك إيران للسلاح النووي.

ولكن الرئيس فلاديمير بوتين يهتم 
أيضا بمشاركة روسيا بهذا الاجتماع 
بصرف النظر عن نتائجه لأمر يتعلق 

بإظهار المكانة الدولية التي باتت تحتلها 
بلاده تحت قيادته.

يُعتبر الاجتماع إنجازا دبلوماسيا 
لروسيا، وتتويجا لتغلغلها في المنطقة 

من البوابة السورية. وساعدت التطورات 
في سوريا والدور الفاعل الذي لعبته 
موسكو في حماية الرئيس السوري 

بشار الأسد منذ عام 2011 في إنضاج 
وتكثيف العمل على سياسة روسية بدأت 
منذ منتصف الألفية، وتمثلت باستعادة 

المكانة الدولية التي خسرتها بتشظي 
الاتحاد السوفييتي. هكذا، كان حضور 

روسيا ذلك الاجتماع هو اعتراف بالمكانة 
الدولية والإقليمية التي حققتها موسكو، 

وهو اجتماع لم يكن ليحصل أبدا قبل 
الحرب السورية، إذ هيمنت الولايات 

المتحدة حينها على كافة ملفات المنطقة. 
هكذا تتعدد المكاسب لدى جميع الأطراف 

من المشاركة في الاجتماع الثلاثي، وإن 
لم تكن من بين تلك المكاسب قضية إخراج 

إيران من سوريا.

سلام السعدي
كاتب فلسطيني سوري
عدي الال لالام
كاتب فلسطيني سوري

روسيا ملتزمة بأمن إسرائيل مقيدة بشراكتها مع إيران

تكمن مشكلة روسيا في حاجتها 

إلى الوجود العسكري الإيراني 

في سوريا، إذ يعتمد بقاء النظام 

واستعادته لمساحات كبيرة من 

الأراضي على التحالف الروسي 

الإيراني

السير في طريق شائكة



 تونس – عاشــــت تونس يوم الخميس 
الماضــــي على وقع توتر وضغط سياســــي 
وأمنــــي كبيرين: عمليــــة إرهابية مزدوجة 
وخطيــــرة وأنبــــاء متضاربة عــــن تدهور 
صحة الرئيس الباجي قائد السبسي. لكن، 
ما كان لافتا هو تعاطي الشارع التونسي 
مع هذا الوضع. أبدى التونســــيون وعيا 
ورصانــــة تعتبر نــــادرة باعتبــــار حداثة 
بلادهم في التعامــــل مع الإرهاب من جهة 
ومع خبر بقيمة مرض الرئيس، وإشــــاعة 

وفاته، من جهة أخرى.

التونســــيين  مــــن  الكثيــــر  ووصــــف 
الخميــــس بأنــــه ”خميــــس أســــود“. ومع 
ذلــــك، واصلــــوا حياتهــــم بشــــكل طبيعي 
يدفع إلى التســــاؤل حول كيف غيّرت فترة 
ما بعــــد ثــــورة 2011 المجتمع التونســــي 
وكيف أعــــادت كل الأحداث التي عاشــــها 
التونسيون تشــــكيل وعيهم في التعاطي 

مع الأزمات والإرهاب.

عودة الحياة إلى قلب العاصمة

أبدى التونســــيون شجاعة في تحدي 
الإرهــــاب، عندمــــا عــــادت الحركــــة إلــــى 
طبيعتهــــا بعد وقــــت قصير مــــن العملية 
الإرهابية. الموسم الصيفي في تونس هو 
موسم الأعراس والاحتفالات، وهذه الفترة 
تحديدا تكثر فيهــــا التنقلات والحركة في 
وسط العاصمة، وبشكل خاص في الشارع 

التفجيــــر  اســــتهدفه  الــــذي 
الإرهابي الأول، شارع شارل 

ديغول، في قلب العاصمة.
الشــــارع  هــــذا  ويمثــــل 
الاقتصادية  الحياة  شريان 
والتجارية في العاصمة إذ 
يضم العشرات من المحلات 

التجارية والمطاعم على جانبيه. ويحاذي 
المدينــــة العتيقة وباب البحر والأســــواق 
الشعبية التي يقصدها التونسيون لشراء 

مستلزمات أفراحهم.
متحدين  مشــــاغلهم  النــــاس  واصــــل 
الإرهاب. الأمر يبــــدو في ظاهره برودا أو 
عدم اهتمام. وقال البعض إن التونســــيين 
تعــــوّدوا على الهجمــــات الإرهابية، حتى 
أن التلفزيــــون الوطني مــــرّر حفلة افتتاح 
ووســــائل  والتلفزيون،  الإذاعــــة  مهرجان 
الإعلام واصلت برامجها بشكل عادي، في 

اليوم الموالي، دون إعلان حداد.
لكــــن كثيرين ردّوا علــــى ذلك بالتأكيد 
علــــى أنهــــا طبيعــــة التونســــيين المحبين 
للحياة وأنها رســــالة تحدّ لأعداء الحياة، 
ولمــــن يدعمهــــم ولمن يريد خلــــق الفوضى 
في تونس. وغير بعيد عن شــــارع الحبيب 
بورقيبة الرئيسي غصت المقاهي بالزبائن 
وكان السياح يتجولون في قلب العاصمة 
ويتوقفون في خيام مخصصة للصناعات 

التقليدية وزاروا أسواق المدينة العتيقة.
أراد الإرهابيــــون إيجــــاد حالــــة ذعر 
وصدمــــة لدى التونســــيين، إلا أن مشــــهد 
عودة فتــــح المقاهــــي والمحــــال التجارية 
أمام الزبائن، وعودة الباعة إلى أعمالهم، 
وتجول أعداد مهمة من المواطنين، كل ذلك 
لا يوحي أبدا بأن هذا المكان شهد قبل يوم 

تفجيرا انتحاريا ”اهتزت“ له البلاد.
عبر عــــن ذلــــك خالــــد، نــــادل بمقهى 
يقــــع قبالة الطريــــق الذي شــــهد العملية 
الإرهابيــــة، بقولــــه ”التونســــي لا يرهبه 
شــــيء، كله أمــــل وحب للحيــــاة.. والدليل 
أن الأمور عادت كالســــابق؛ فالمحال فتحت 
أبوابها أمــــام الحرفاء (الزبائن) والمقاهي 

والمطاعم كذلك“.
ويدعــــم ذلــــك قــــول وزيــــر الســــياحة 
رونــــي الطرابلســــي إن الحــــادث لن يؤثر 
علــــى صناعــــة الســــياحة في البــــلاد، في 
ظل التأمــــين المحكم للمواقع الســــياحية، 
مضيفا أن ثقافة الحياة ســــتظل منتصرة 
فــــي تونــــس. وشــــددت علــــى ذلــــك امرأة 
اســــمها ســــناء، قالت وهي بصدد دخول 
متجــــر ”نحن لا نخاف مــــن الإرهاب.. ولن 
وستستمر  حياتنا  ســــنواصل  نستسلم.. 

ديمقراطيتنا التي تخيفهم“.
وبنفــــس الحماس، قالت نســــرين (29 
عاما)، التي كانت 
قريبــــة من المكان 

الــــذي وقعت فيــــه العمليــــة الإرهابية في 
شارع شارل ديغول، وبقيت متواجدة رغم 
الوضع الأمني، ”هذه تونســــنا، لن نتركها 
للإرهاب والظلاميــــين.. بلد الحرية يصدر 

الحرية ولا يصدر العنف والإرهاب“.
وأضافــــت معلقة على مــــرض الرئيس 
الباجي قائد السبســــي ”هذا رئيسنا الذي 
مهمــــا كانت عيوبه ومهمــــا اختلفنا معه ، 
نتمنى له الشفاء… نتحدث عن مرضه بكل 
حرية… وينزل خبر وفاته في إشاعات دون 
أن يســــجن أحد… ويعالج في مستشــــفى 
حكومــــي تحــــت إشــــراف كفــــاءات طبية 

تونسية تستحق الثقة“.
كانت نســــرين تتحدث بلهجة الشباب 
الثائر المحب للحياة. وبينما كانت تتحدث 
لـ“العــــرب“، كان المــــارة مــــن التونســــيين 
يلقون كلمــــات تأييد، وهم ماضون لقضاء 
شــــؤونهم في حركة مستمرة، يقطعها من 
وقت لآخر توقف لإلقاء نظرة على فيسبوك 
أو مشاهدة شــــريط الأخبار الذي يعرضه 
تلفزيون مفتوح في أحــــد المقاهي، لمعرفة 

آخر الأخبار.
ويؤكــــد خالــــد عبيد، المحلــــل والمؤرخ 
التونســــي، ”أن تونس تعيش أزمة، وهو 
أمــــر لا يمكن إنــــكاره“، لكنــــه لا يعتقد أن 
الأزمة ســــترتقي إلى مستوى الشلل التام 

باعتبــــار أن تونــــس دولــــة 
في  ضــــارب  وكيان  عريقــــة 
اســــتقلال  ودولة  التاريــــخ 

أرســــت دعائم صلبة بالرغم من محاولات 
الهدم ومحاولات تركيعها أو تشتيتها“.

وفجر انتحاري نفسه مستهدفا دورية 
أمنيــــة وتســــبب في وفــــاة عنصــــر أمني 
وإصابة آخر بالإضافــــة إلى إصابة ثلاثة 
مدنيــــين. وتزامن هذا مــــع تفجير ثان في 
مدخــــل لمقر أمنــــي عند المدخــــل الجنوبي 
لوســــط العاصمة خلــــف أربعة جرحى في 

صفوف الأمنيين.
الإســــلامية  الدولــــة  تنظيــــم  وأعلــــن 
مســــؤوليته عــــن الهجومــــين اللذين هزا 
العاصمــــة قبــــل شــــهور مــــن الانتخابات 
البرلمانية والرئاســــية وفي ذروة الموســــم 

السياحي.
وقال محمــــد الحامــــدي، نائب الأمين 
العام لحزب التيار الديمقراطي، لـ“العرب“ 
إن ”ظاهــــرة الإرهــــاب لم تعد مســــتجدة، 
فتونس تواجهه منذ سنوات. والإرهاب لن 
يستطيع تقويض مؤسسات الدولة… وهي 
ســــتظل رغم خطورة الإرهاب. وبالنســــبة 
للوضــــع السياســــي فــــي كل الحــــالات لو 
حدث مكروه تملك تونس من التشــــريعات 
والمؤسســــات والنخــــب العاقلــــة ما يؤمن 

الانتقال السلس والسليم“.
بعد ليلة صعبة على التونسيين قالت 
ســــعيدة قراش، المتحدثة باســــم الرئاسة، 

إن صحة الرئيس تحسنت بشكل ملحوظ 
وأنه أجــــرى اتصالا هاتفيا بوزير الدفاع. 
وأثــــار تدهــــور صحة الرئيــــس الخميس 
المرحلــــة  إدارة  كيفيــــة  حــــول  تســــاؤلات 
الدقيقة مــــن تاريخ البلاد، وهل ســــيكون 

هناك فراغ دستوري؟

فراغ دستوري

ضجــــت مواقع التواصــــل الاجتماعي 
بالتســــاؤلات عــــن كيفيــــة شــــغل منصب 
الرئيــــس في حال خلــــو المنصب مؤقتا أو 
نهائيــــا، خاصــــة بعــــد أن وردت أنباء عن 

اجتماع طارئ في مجلس النواب.
وقال سليم اللغماني، أستاذ القانون، 
”أعتقــــد أنه لا مشــــكلة في حالة الشــــغور 
الوقتي، ســــيأخذ رئيس الحكومة المنصب 
لمدة ســــتين يوما وإذا كان الشغور نهائيا 
ســــيتولى رئيس البرلمــــان المنصب لمدة لا 

تتجاوز تسعين يوما“.
لكن مستشــــار الرئيــــس نورالدين بن 
تيشة قال إنه لا وجود لفراغ دستوري وأن 

حالة الرئيس مستقرة. 
كما رفــــض رئيس البرلمان النقاش في 
قضيــــة خلو منصب الرئيــــس بعد أن زار 
الرئيس في المستشــــفى العســــكري حيث 
يعالج قائد السبسي 
بكفاءات تونسية 
هي نتاج دولة 
الاستقلال التي يمثل 
الباجي أحد رموزها 
ويتطلع التونسيون 
إلى حمايتها من كل 
الأجندات والمخططات 
التي تسعى إلى 

نسف مكتسباتها.

تونس منتصرة، وتقول: نحن 
بخير. حرب دون هوادة على 
الإرهاب، والوضع تحت السيطرة. 

تضامن عربي ودولي مع تونس، 
ودعوات إلى استئصال الإرهاب من 
العقول والنفوس. تونس أقوى من 

الإرهاب.. لم يبق لهم سوى الانتحار.
نعم، ”يا جبل ما يهزك ريح“.. 
بعناوين رئيسة مثل هذه خرجت 

الصحف التونسية صباح يوم 
الجمعة، معبرة عن مشاعر 

التونسيين في مواجهة يوم ساخن.
وعلى عكس ما توقع المتصيدون 

في المياه العكرة، الذين أساءهم 
التحول الديمقراطي الهادئ في 

تونس، وحاولوا إثارة الشائعات، 
متحدثين عن مخططات تآمرية 

وظفت الإرهاب لفرض تأجيل 
موعد الانتخابات، أجمعت الأحزاب 

التونسية، المشاركة في الحكم 
وأحزاب المعارضة، على إجراء 
الانتخابات في موعدها، موجهة 

رسالة واضحة إلى الإرهابيين ومن 
يقف خلفهم: لن تخيفونا.

إن كانت لحقبة حكم الحبيب 
بورقيبة في تونس إيجابية واحدة 

-توجد حتما عدة إيجابيات- 
ستكون هذه الإيجابية إرساءه دولة 

المؤسسات.. وهذا ما جعل من 
تونس دولة عصية على الإرهاب، 

وحماها -رغم الظروف الاقتصادية 
والاجتماعية الصعبة- من الانهيار.

المغرضون والأعداء كانوا 
ينتظرون أن تتحول تونس، بعد 

الثورة، إلى دولة فاشلة.. ليصرخوا: 
ألم نقل لكم؟ طال انتظارهم، وخاب 
مسعاهم.. وفي كل مرة كانت تحاك 
فيها مؤامرة، تخرج تونس ويخرج 
التونسيون أقوى. فالتونسيون لا 
يوحدهم -على ما يبدو- شيء كما 

توحدهم الصعاب والمخاطر.
حتى لا يكون الكلام مجرد رد 

فعل عاطفي بعد حدث جلل، دعونا 
نتذكر المصاعب التي تمر بها تونس، 

وهي عديدة، سياسيا، واجتماعيا، 
واقتصاديا.. مصاعب أسقط مثلها 
دولا قوية تمتلك إمكانيات ضخمة.
لتونس شعب يحميها، شعب 

يجمع بين التمدن والتدين، وأهم من 
ذلك شعب يقدّر ويحترم مؤسسات 
الدولة ويثق فيها. شعب لا يحول 

الخطأ إلى خطايا، ويعلم أن الأخطاء 
التي ترتكب أحيانا والعيوب التي 
تطفو على السطح أحيانا أخرى، 
ليست أمرا جوهريا يفقده الثقة 
في هذه المؤسسات.. بل الأمر لا 

يعدو أن يكون ”شدة وتزول“. وهي 
ستزول حتما، ستزول، والفضل في 
ذلك يعود إلى الزعيم بورقيبة، باني 

دولة المؤسسات، الزعيم الذي يقدره 
الأعداء قبل الأصدقاء.

ليس صدفة أن يعيد التونسيون 
نصب الحبيب بورقيبة ليحتل أهم 

نقطة في شارع المدينة الرئيس 
المسمى باسمه. وليس صدفة، أيضا، 

أن يواجه بورقيبة من الطرف الآخر 
للشارع، نصبا لمؤسس علم الاجتماع 

عبدالرحمن بن خلدون.
قريبا، سينتهي الإرهاب، هناك 

إجماع عربي ودولي على ذلك، 
عندها لن يأتي السياح إلى تونس 
للاستمتاع بشمسها، وشواطئها، 
وطعامها المميز.. دول كثيرة 
في العالم تمتلك شواطئ 

أطول، وطعاما ألذ، وتسطع 
الشمس فيها صيف شتاء.

سيعود السياح إلى 
تونس، ليس بصفة سائحين، 

ولكن سيعودون إليها حاجين.
سيحج العالم إلى تونس، 
ليرى كيف فعلتها دولة 

صغيرة قليلة الإمكانيات، 
وفجرت الثورة التي أدت 

إلى وضع نهاية 
للإرهاب.. سيتوافد 
إلى بلد علّم واحدٌ 

من أبنائه العالمَ 
المدنيةَ، وحمى أحفاده 

هذه المدنية من هجمة 
الدواعش والإرهاب.
قدر تونس أن 

تكون رائدة، على صغر 
حجمها وتواضع 

إمكانياتها.. قدر تونس 
ألاّ تفشل.

في العمق
السبت 2019/06/29
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الحياة تستمر

  تونــس – عقــــب انقضاء يــــوم عصيب 
وشاق في تونس، بســــبب تواتر الأحداث 
وتســــارعها بشــــكل جنوني، بعد الصدمة 
التــــي أجّجهــــا، أولا، تمكّــــن انتحاريــــين 
مــــن تنفيذ عمليتــــين إرهابيتــــين في قلب 
العاصمة تونــــس وثانيا حالة الهلع التي 
شقّت صفوف التونسيين على إثر تضارب 
الأنبــــاء حــــول حقيقــــة الوضــــع الصحي 
للرئيــــس الباجي قائد السبســــي، تشــــير 
كل المعطيــــات الواردة من قصر الرئاســــة 
ومن أجهــــزة الدولة أن الأزمة ســــتمضي 
وتمــــر خاصة بعدمــــا تمّ التأكيــــد على أن 
الوضع الصحي للسبسي في تحسّن وفي 

استقرار.
لمؤسســــة  الرســــمية  الناطقــــة  قالــــت 
ســــعيدة  التونســــية  الجمهورية  رئاســــة 
قراش إن الحالة الصحية لقائد السبســــي 
تحسّــــنت كثيــــرا وأنــــه ســــيغادر قريبــــا 
المستشفى العســــكري ليعود إلى ممارسة 
نشــــاطه بصفة اعتيادية، مشــــيرة إلى أنه 
يتكلّــــم وبصحة جيّدة. كمــــا وصف قبلها 
بســــويعات قليلة الناطق الرسمي لوزارة 

التفجيريــــن  الزعــــق  ســــفيان  الداخليــــة 
الإرهابيين في كل من شــــارع شارل ديغول 
ومنطقــــة مكافحــــة الإرهــــاب بالقرجانــــي 
(وســــط العاصمة) بـ “العمليات البائســــة 
واليائســــة للإرهابيــــين“، مشــــيرا إلى أن 
الحالة الصحية للمصابين مستقرة ما عدا 

حالتين تتطلبان العناية المركزة.
كل هذه المعطيات الوافدة يوم الجمعة 
من أجهزة الدولة، تشــــير بما لا يدع مجالا 
للشكّ إلى أن ما سمّي بـ“الخميس الأسود“ 
في تونس هو أشبه بسحابة صيف عابرة، 
فالأزمــــات التــــي أثّثته بقــــوة، انطلاقا من 
التفجيريــــن الإرهابيين، وصولا إلى القلق 
حــــول صحــــة الرئيــــس قائد السبســــي، 
كانــــت بمثابة العوامل المهمــــة للمزيد من 
التماســــك والتوحّد بين التونسيين بشكل 
لافت، فالنشــــيد الوطني التونسي رُفع بين 
الخميس والجمعة بنسب منقطعة النظير 
وفــــي مختلــــف الأماكــــن، في الســــاحات 
الدولة،  ومؤسســــات  والخاصــــة  العامــــة 
فحتــــى بعــــض الخمارات أخــــذت بدورها 
نصيبهــــا من ارتفــــاع منســــوب الوطنية 
بتغنّي روادها بالنشيد الرسمي للبلاد في 
حالة نشــــوة روحية تشير إلى الانتصار لا 
الانكســــار، لتكون بذلك الأزمة أشبه بقشّة 
أمل ونجاة تشــــبّث بها الشعب التونسي، 

ليــــزداد الجمعــــة هامش الحــــس الوطني 
بالتزامن مع استعداد الجماهير العريضة 
لمتابعــــة مباراة للمنتخب التونســــي لكرة 
القدم  في مسابقة كأس أفريقيا التي تدور 
فــــي مصر، ولتتصاعد كذلــــك الزغاريد في 
شتى أحياء ومناطق الجمهورية بمناسبة 

صدور نتائج الباكالوريا.

تخوفات  خلفتــــا  وفاجعتان،  أزمتــــان 
وتوجســــات بالجملة، تُرجم جلّها عبر ما 
كتبــــه التونســــيون بمختلــــف انتماءاتهم 
وميولاتهــــم الأيديولوجيــــة والسياســــية 
من تغريدات وتدوينــــات، إمّا للتعبير عن 
تمنياتهم بالشــــفاء العاجل لرئيس البلاد 
وإما لتحيــــة القوات الأمنية على بســــالة 
عناصرها في مقاومة ودحر الإرهاب، كما 
أن مثــــل هذه الأزمات لم تمر دون ترك عبر 
وحكم بالجملة تصب في مجملها في خانة 

أن الشعب التونسي ورغم صعوبة الوضع 
سياســــيا واقتصاديــــا وأمنيــــا، فإنه قادر 
علــــى تخطي المحن وتدرّب منذ ثورة يناير 

2011 على حسن التعاطي مع الأزمات.
منذ الأيــــام التي تلت ثــــورة 14 يناير 
2011 أو عمليــــات الاغتيــــال التــــي طالــــت 
المعارضــــين السياســــيين شــــكري بلعيــــد 
ومحمّد البراهمــــي في عام 2013، لم يظهر 
التونسيون، بمثل هذا التسامح والتقارب 
والتلاحــــم، وهــــي مفردات كشــــفها محنة 
مــــرض الرئيــــس الباجي قائد السبســــي 
الذي تبينّ من خلال تفاعلات كافة شرائح 
المجتمــــع أنه بإمكانــــك أن تختلف معه أو 
تنتقــــده، لكــــن ليــــس بإمكانــــك أن تكرهه 
خاصــــة وأن الرجل رغــــم كل الاختلافات، 
كان فاعــــلا وبحضــــور قوي فــــي أكثر من 

محنة مرّت بها تونس.
 ،2011 ينايــــر   14 يــــوم  مســــاء  فــــي 
ومباشــــرة بعــــد دقائــــق قليلة مــــن إعلان 
رئاســــة الجمهورية عن مغــــادرة الرئيس 
آنــــذاك زين العابدين بن علي لأرض البلاد 
وحصول شــــغور فــــي منصــــب الرئيس، 
تعالــــت أصوات رجال القانون المحذّرة من 
حصول فراغ دستوري واتجاه البلاد نحو 
الهاويــــة بعد تعليق العمل بدســــتور عام 
1956، لكن الشعب التونسي نجح بامتياز 

ورغم دقــــة الوضع وصعوبتــــه آنذاك في 
تحويل مسارات التطورات وجعلها تنتقل 

مــــن الأزمة إلــــى الحلول، وذلــــك بتجنّد 
مختلف أطيافه التي بدت متماسكة 
ومتراصّــــة بل ومتفقــــة على كلمة 
الاســــتناد  إلــــى  قــــادت  واحــــدة 
علــــى ما ســــمي فــــي تلــــك الفترة 

بالدســــتور الصغيــــر أي ”القانون 
لإدارة  المنظم للسلطات العمومية“ 

دواليــــب الدولــــة.. كل هذا 
صغيرا  جــــزءا  يعــــد 

متعدّدة  تجارب  من 
الأزمات  أن  أكّدت 

تونس  توحّــــد 
شــــعبها  وأن 

يجــــد دائما 
علتــــه  فــــي 
مــــا لا يجده 
عافيته  فــــي 

فــــي  خاصــــة 
وقــــت تتســــع فيــــه الهوة 
والطبقة  المجتمــــع  بــــين 
الحاكمــــة  السياســــية 
بصفــــة  فشــــلت  التــــي 

كبرى فــــي تلبية تطلعات 
التونسيين.

 وسام حمدي
صحافي تونسي

علي قاسم

ن ل ق ن ن

كاتب سوري

قدر تونس قلب العاصمة التونسية ينبض بالحياة بعد يوم عصيب

 تفشل
ّ
ألا

د التونسيين
ّ

الأزمات توح

ثورة 2011 تعيد تشكيل وعي المجتمع التونسي في التعاطي مع الأزمات

ن تماسك التونسيين
ّ
ل إلى قوة تجميع تمت

ّ
مرض الرئيس يتحو

بعد يوم عصيب اســــــتفاق خلاله التونسيون على أخبار هجومين استهدفا 
قــــــوات الأمن بالعاصمة ونقل رئيس الجمهورية إلى المستشــــــفى بعد أزمة 
ــــــر الإعلان عن  صحية حادة، اســــــتعاد التونســــــيون الجمعة معنوياتهم إث
تحسن ملحوظ في صحة الرئيس وعودة الحياة بشكل طبيعي إلى الشارع 

الرئيسي للعاصمة.

الإرهاب لن يستطيع 

تقويض مؤسسات 

الدولة

محمد الحامدي

ثقافة الحياة ستظل 

منتصرة وستستمر 

في تونس

روني الطرابلسي

 لا وجود لفراغ 

دستوري وحالة 

الرئيس مستقرة

نورالدين بن تيشة

منذ الأيام التي تلت ثورة 

14 يناير 2011 لم يظهر 

التونسيون بمثل هذا 

التسامح والتقارب والتلاحم

لتونســــيين 
ومع  ســــود“.
ــكل طبيعي
 غيّرت فترة 
التونســــي
عاشــــها  تي
التعاطي ي

اصمة

تحدي  ة في
لحركــــة إلــــى
ــــن العملية 
تونس هو 
وهذه الفترة 
والحركة في
في الشارع 

عبر عــــن ذلــــك خالــــد، نــــادل بمقهى 
يقــــع قبالة الطريــــق الذي شــــهد العملية 
لا يرهبه  ”التونســــي الإرهابيــــة، بقولــــه
شــــيء، كله أمــــل وحب للحيــــاة.. والدليل 
أن الأمور عادت كالســــابق؛ فالمحال فتحت 
أبوابها أمــــام الحرفاء (الزبائن) والمقاهي

والمطاعم كذلك“.
ويدعــــم ذلــــك قــــول وزيــــر الســــياحة 
رونــــي الطرابلســــي إن الحــــادث لن يؤثر 
البــــلاد، في علــــى صناعــــة الســــياحة في
ظل التأمــــين المحكم للمواقع الســــياحية، 
مضيفا أن ثقافة الحياة ســــتظل منتصرة 
تونــــس. وشــــددت علــــى ذلــــك امرأة  فــــي
بصدد دخول  اســــمها ســــناء، قالت وهي
”متجــــر ”نحن لا نخاف مــــن الإرهاب.. ولن 
وستستمر  حياتنا  ســــنواصل  نستسلم.. 

تخيفهم“. ديمقراطيتنا التي
وبنفــــس الحماس، قالت نســــرين (29
عاما)، التي كانت 
قريبــــة من المكان 

حرية… وينزل خبر وفاته في إشاعات دون
أن يســــجن أحد… ويعالج في مستشــــفى
حكومــــي تحــــت إشــــراف كفــــاءات طبية

تونسية تستحق الثقة“.
كانت نســــرين تتحدث بلهجة الشباب
الثائر المحب للحياة. وبينما كانت تتحدث
لـ“العــــرب“، كان المــــارة مــــن التونســــيين
يلقون كلمــــات تأييد، وهم ماضون لقضاء
شــــؤونهم في حركة مستمرة، يقطعها من
وقت لآخر توقف لإلقاء نظرة على فيسبوك
أو مشاهدة شــــريط الأخبار الذي يعرضه
أحــــد المقاهي، لمعرفة تلفزيون مفتوح في

آخر الأخبار.
ويؤكــــد خالــــد عبيد، المحلــــل والمؤرخ
”أن تونس تعيش أزمة، وهو التونســــي،
لا يمكن إنــــكاره“، لكنــــه لا يعتقد أن أمــــر
إلى مستوى الشلل التام الأزمة ســــترتقي

باعتبــــار أن تونــــس دولــــة
في ضــــارب  وكيان  عريقــــة 
اســــتقلال ودولة  التاريــــخ 

الإســــلامية الدولــــة  تنظيــــم  وأعلــــن 
مســــؤوليته عــــن الهجومــــين اللذين هزا
العاصمــــة قبــــل شــــهور مــــن الانتخابات 
البرلمانية والرئاســــية وفي ذروة الموســــم 

السياحي.
وقال محمــــد الحامــــدي، نائب الأمين 
العام لحزب التيار الديمقراطي، لـ“العرب“ 
إن ”ظاهــــرة الإرهــــاب لم تعد مســــتجدة، 
فتونس تواجهه منذ سنوات. والإرهاب لن 
يستطيع تقويض مؤسسات الدولة… وهي
ســــتظل رغم خطورة الإرهاب. وبالنســــبة 
كل الحــــالات لو للوضــــع السياســــي فــــي
حدث مكروه تملك تونس من التشــــريعات 
والمؤسســــات والنخــــب العاقلــــة ما يؤمن 

الانتقال السلس والسليم“.
بعد ليلة صعبة على التونسيين قالت 
ســــعيدة قراش، المتحدثة باســــم الرئاسة،

ضجــــت مواقع التواصـــ
بالتســــاؤلات عــــن كيفيــــة ش
الرئيــــس في حال خلــــو المنص
نهائيــــا، خاصــــة بعــــد أن و
مجلس الن اجتماع طارئ في
وقال سليم اللغماني، أس
ح ”أعتقــــد أنه لا مشــــكلة في
الوقتي، ســــيأخذ رئيس الحك
يوما وإذا كان ال لمدة ســــتين
ســــيتولى رئيس البرلمــــان ا

تتجاوز تسعين يوما“.
لكن مستشــــار الرئيــــس
تيشة قال إنه لا وجود لفراغ

حالة الرئيس مستقرة. 
كما رفــــض رئيس البرلما
قضيــــة خلو منصب الرئيــــس
المستشــــفى العس الرئيس في
يعالج ق
بكف
ه
الاستقلا
الباجي
ويتطلع
إلى حم
الأجندات
الت
نسف م

ر

للاستمتاع بشمسها،
وطعامها المميز.
في العالم تمت
أطول، وطعا
الشمس فيه
سيعود
تونس، ليس ب
ولكن سيعودون
سيحج العالم
ليرى كيف
صغيرة ق
وفجرت ا
إلى و
للإر
إلى
من أب
المدنيةَ
هذه المدن
الدواعش
قدر
تكون را
حجمها
إمكانيات
ألاّ تفشل

إ

سارات التطورات وجعلها تنتقل 
 إلــــى الحلول، وذلــــك بتجنّد

يافه التي بدت متماسكة 
ة بل ومتفقــــة على كلمة 
الاســــتناد إلــــى  ــادت 
ســــمي فــــي تلــــك الفترة

ر الصغيــــر أي ”القانون 
لإدارة  لطات العمومية“

لدولــــة.. كل هذا
صغيرا زءا 
متعدّدة  
لأزمات 
ونس
بها 
ما
ه
ه

ته 
فــــي

ســــع فيــــه الهوة
والطبقة  تمــــع 
الحاكمــــة  ة 
بصفــــة  ــــلت 
 تلبية تطلعات

.



 ليس ظنا ولا رجما بالغيب أن 
الرئيس الدكتور برهم صالح 

عاشق حقيقي للسلام ومحب صادق 
لحقن دماء البشر البعيدين عنه، فكيف 

بأهله وأحبائه وجيرانه الأقربين 
الأوْلى بالمعروف؟

فهو منذ أن دخل القصر 
الجمهوري المسمى بقصر السلام 

وهو مسافر، لا يكل ولا يمل، ولا يعود 
من سفر إلا وهو مزمع على سفر 

جديد، بحثا عن السلام، وحالما بعدم 
السماح بجعل العراق ساحة صراع 
بين الجارة إيران وبين ”خصومها“ 
المتحدين، الرئيس الأميركي دونالد 

ترامب وقادة المملكة العربية 
السعودية ودولة الإمارات العربية 

المتحدة ومصر والبحرين، لا لشيء، 
وحسب تصريحات الرئيس ولقاءاته 

الصحافية والتلفزيونية التي لا 
تتوقف، إلا من أجل صيانة وطنه 

الصغير، العراق، وتجنيبه حرائق 
الحروب القادمة المتوقعة التي لا ناقة 

له فيها ولا جمل، مع إرفاقه ذلك كلَّه 
برغبته التي يكرر التعبير عنها، دائما 

وأبدا، في إقامة علاقات احترام متبادل 
طيبة وأخوية ونقية بين جمهورية  
العراق التي يرأسها وبين جيرانها، 

وبالتساوي وبالقسطاط، بحيث لا 
تميل كفة جارة على أخرى على أرض 
العراق وفي سمائه ومائه، بتاتا، ومع 

سبق الإصرار والترصد.
والحقيقة أن هذا كان سيكون 

موقفا سياسيا سياديا مخلصا 
ووطنيا مُهمّا ومحترما جدا يسجله 

التاريخ للرئيس لو كان العراق ما زال 
بكرا ومستقلا وغير محتل ولا منتهك 
الحدود والحقوق والكرامة، وليس له 
مالك عتيٌّ قويٌ، وعليه وصيٌّ ووكيل.

والأهم الأهم أنه كان سيكون 
جهدا مثمرا ومؤكدَ النجاح لو أن 
الجارة إيران قررت، بصدق ونية 

صافية حقيقية ليس فيها شيء من 
تقية، أن تعود إلى رشدها، وتعترف 
بذنبها، وتبدي استعدادها للتوبة 

عن التدخل في حياة الآخرين، وتكف 
عن تمويل عصابات القتل والتهجير 
والنهب والسلب في العراق وسوريا 

ولبنان واليمن وفلسطين، وعن تهريب 
السلاح، وتدبير المؤامرات والدسائس، 
وأن تودّع العنجهية القومية المتعالية 
إلى دون رجعة، وأن تطلب ممن تضرر 

بسياساتها التسلطية الاستعمارية 
والاحتلالية الصفح والغفران، وعفى 

الله عما سلف، لتبدأ رحلة الود 
الصافي، والصداقة المنزهة، والتعاون 
على البر والتقوى والعيش بسلام مع 

الجميع، بلا مفخخات ولا صواريخ 
ولا طائرات درون ولا ألغام، وكان الله 

يحب المحسنين.

وسواء كانت زيارات الوساطة 
التي يقوم بها الرئيس برهم صالح 

للعواصم العربية والإقليمية والدولية، 
بطلب من إيران أو من دون طلبها، 

فإنه ينفخ في قربة مثقوبة، ويحلم بأن 
تطير العنزة أو يبيض الديك.

فجولاته المضنية الباهظة أثمانها 
عبث ليست له نهاية، ومضيعة للوقت 
وللجهد والمال وماء الوجه، دون ريب.
فالواقع الذي ملَّ الشعب العراقي 
من تكرار شكاواه من قسوته ومرارته 

هو أن مندوب المرشد الأعلى علي 
خامنئي، الحاج قاسم سليماني، هو 
رئيس جمهورية العراق، وهو رئيس 

وزرائه، ورئيس برلمانه، ومُحرك وزرائه 
ومدرائه وسفرائه، وهو قائد جيشه 

وشرطته وأمنه، أجمعين.
بل حتى الفرّاشون وخدم القصور 
الرئاسية والوزارات والبرلمان والبنك 

المركزي والإذاعات والتلفزيونات 
والجرائد والملاهي والبارات ومخازن 

بون من  قبل حضرة  المخدرات مُنصَّ
المندوب السامي الإيراني المفدى.

ولا خيار لمن يريد أن يجلس على 
كرسي حكومي مذهّب لكي يملأ جيبه 

وجيوب أبنائه وإخوته وأصهاره 
بالقناطير المقنطرة من المال سوى 

أن يجلس عليه بلا عينين ولا أذنين 
ولا لسان، وأن يكون إيرانيا أكثر من 

الإيرانيين، أو أن يَبعُد عن الشر ويغني 
له.

والأكرم والأنفع والأجدى والأحفظ 
للكرامة أن يكون الرئيس في قصره، 

وأن يكف عن الجري وراء سراب، 
وأن يتوقف عن هذه الجولات التي لا 

ينتج عنها سوى ضياع هيبة الرئاسة 
والرئيس، وذلك لأن المواطن العراقي، 

قبل غيره، وأكثر من غيره، يعلم 
بأن العراق ليس دولة محايدة لكي 

يسعى إلى تحقيق مصالحة بين إيران 

وخصومها، لا لأن الرئيس برهم صالح 
منحاز ومهتم بحماية ظهر النظام 

الإيراني، بل لأن إيران 
ذاتها لا تريد مصالحة، ولا تقدر عليها.

أليست، وهي في عز محنتها 
الجديدة التي توشك أن تقطع أنفاسها، 

مصرة على الإثم والعدوان؟ أما زال 
حرسها الثوري يطلق الصواريخ 

ويزرع الألغام ويهرب السلاح 
والمقاتلين إلى عصاباته الإرهابية هنا 

وهناك، ولا يرعوي، ولا ينوي أن يصلي 
على النبي، ولا أن يعود إلى جادة 

الصواب؟

وفي رأيي المتواضع أن الرئيس 
برهم صالح، بما له من صلاحيات 

ونثريات مالية هائلة، ومؤهلات ثقافية 
وعلمية وأخلاق إنسانية، لو وفر وقته 

وجهده وتفرغ لرعاية مؤسسات الثقافة 
والسياحة والفنون، وملأ شوارع 

العراق وساحاته وحدائقه وشواطئه 
بالزهور والرسوم والتماثيل وفرق 
الموسيقى والرقص والغناء، لزرع 

بعض أمل في نفوس أهله العراقيين 
المهمومة، وفي قلوبهم المكلومة، فذلك 

أنفع له ولنا وللرئاسة، ولجيرانهم 
القريبين والبعيدين، أجمعين.
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عثر الرئيس الأميركي دونالد 
ترامب على الشيفرة السرية التي 
يفتح بها خزانة إرهاب تنظيم الدولة 
الإيرانية، عندما قال ”نحن لسنا في 
عجلة من أمرنا“ رغم إسقاط طائرة 
الدرون بمزاياها التقنية المتقدمة، 

وهذا بحد ذاته يدفع النظام الإيراني 
إلى حافة الجنون لأنه بالضد تماما 
وعلى عجلة من أمره لتلقي الضربة 

الأميركية بما يمكن أن ينتج عنها من 
استحضار مطافئ السياسة الدولية 

لإخماد الحريق بتكاليف خسائره 
محسوبة وتؤدي إلى إعادة إنتاج 

مواقف ولاية الفقيه من باب المظلومية 
ومخرجاته المجربة.

الأهم في تصعيد العقوبات 
وتحديدا ما طال منها المرشد علي 

خامنئي ووزير الخارجية محمد جواد 
ظريف، والتي وصفها الرئيس حسن 
روحاني بإغلاق النافذة الدبلوماسية 

مع الولايات المتحدة، أنها، أي 
العقوبات، استهدفت شخص المرشد 

ورمزيته العقائدية لدى مقلدي ولايته 
داخل إيران وخارجها.

بما يعني أن ردود الفعل الهادئة 
في التصريحات وسلوك الحرس 
الثوري لا تتناسب ومكانة الفقيه 

المذهبية، وهذا مؤشر لتوقعات متباينة 
ضمن مخططات أوسع لاستيعاب 

صدمة انغلاق أفق المناورات التقليدية 
بالهجمات الإرهابية مجهولة الهوية 

التي لم تستحضر الحلول، إنما 
أضافت المزيد من العقوبات، وعمقت 

الاستياء الشعبي الداخلي تجاه 

النظام الذي أطاح بجسور الثقة ومهد 
الطريق للمواطنين لكسر الحاجز 

النفسي والتجرؤ على الولي الفقيه 
برفع شعارات إسقاط النظام والهتاف 

ضد دكتاتورية خامنئي والملالي 
وأجهزتما القمعية.

النظام في إيران تصرف خلال المدة 
الماضية، أي بعد سنة من الانسحاب 
الأميركي من الاتفاق النووي، وكأن 

الولايات المتحدة بصدد احتلال إيران 
بالقوات البرية وما يساندها من البحر 

والجو، وهي بهذا التأويل وضعت 
أذرعها السياسية والميليشياوية في 

ساحة حرب وفق آلية الإنذار في 
خطوط الدفاع الأولى لحماية ولاية 

الفقيه، مما عرضها إلى السقوط في 
مصائد أخطاء متتالية فاقمت من 

تشكيل تحالفات ضد تمدد الإرهاب 
الإيراني ومخاطره على السلم 

المجتمعي في المنطقة والعالم. الرئيس 
الأميركي دونالد ترامب أوضح معالم 
خطته في مواجهة إيران بعدم وجود 
نية لإرسال قوات برية، أي إنه ألغى 

مبررات الاستنفار الإيراني استعدادا 
لاحتمالات الحرب، لكن رغم ذلك يستمر 

النظام بتصدير تهديده للولايات 
المتحدة إذا تجرأت على انتهاك 

الأراضي الإيرانية.
ثمة كواليس تقودها الولايات 
المتحدة تشبه برقيات المعارك في 

مقرات غرف الحركات الحربية للفرق 
أو الفيالق وحسب تراتبية أهميتها. 
برقيات موجزة وقصيرة وتعبر عن 
دلالة الموقف؛ فعندما يقول الرئيس 

ترامب إن أمد الحرب لن يكون طويلا 
فهو يمهد لهجمات بتأثير محدود ردا 

على ما يعتمده من تحليلات تؤكد 
الرغبة الجامحة لدى إيران في الذهاب 

إلى طاولة مفاوضات بعد اختيارها 
لنوعية هجمات على مصالح أميركية 
أو دولية توفر للرئيس ترامب اتخاذ 
قرار الردع المؤطر بمعلومات مسبقة 
عن مكان وتوقيتات الضربة لتقليل 
الخسائر البشرية، فمحاذير فقدان 

الأرواح تخضع لتجاذبات سياسية 
من المحتمل جدا أن تجد لها طريقة 

للنضوج في رحلة مفاوضات غير 
مشروطة.

إيران لا تريد الحرب، الولايات 
المتحدة لا تريد الحرب، دول المنطقة 

لا تريد الحرب وكذلك العالم، إلا 
أن النظام الإيراني ما زال يقايض 

برنامجه النووي بالإرهاب والتوسع 
على حساب العرب بل إن تهديداته 

في مضمونها لا تتوجه إلى الولايات 
المتحدة إنما إلى إحراق المنطقة 

بالصواريخ الباليستية من ميليشياته 
وحرسه الثوري، وذلك بعض حصاد 

إيران من فترة الرئيس الأميركي 
السابق باراك أوباما.

النظام الإيراني بانهياراته تحت 
وطأة العقوبات، يبدو أنه يتوسل 
بالضربة الأميركية التي تأخرت 
قياسا إلى حساباته ودخلت في 

مطبات وعرة، لكنه نظير أربعة عقود 

من التعالي واستغلال وقود فتنته 
المذهبية العابرة للحدود لإشعال 

المنطقة والنفاذ بمشروعه، يرى أن 
نظامه أصبح على المحك بعد انكشاف 

مصادر الإرهاب وارتفاع مناسيب 
المعارضة، وما تجنيه من رصيد 

التأييد للتغيير.

شعار ”أربعة عقود من الإرهاب 
تكفي“ يتحول إلى مجموعة برامج 
نشطة عمليا على الساحة الدولية 
والمحلية في إيران، رغم العاصفة 

التي يستشعرها النظام خلف اليأس 
والصمت، لفضح جرائم النظام 

وإباداته وعملياته الإرهابية وتفاصيل 
برنامجه النووي السري وكذلك 

متابعة خيوط الاغتيالات للمعارضين 
والناشطين. 

مع ذلك فإن هذه العقود الأربعة 
التي وردت في إشارة رئيس العراق 

برهم صالح أثناء زيارته إلى لندن 
”عاصرنا أربعة عقود من الاضطرابات، 

لا نريد إيجاد أنفسنا متورطين في 
حرب جديدة“، توحي وكأنه يعترف 

بأن الحروب ولدت في لحظة استلام 
الخميني للسلطة في إيران، رغم 
أنه أراد بمقولته أن يضع العرب 

والولايات المتحدة في موضع شن 
الحرب على دولة جارة مسالمة انطلاقا 

من العراق الذي يفترض أن لا يكون 
طرفا فيها وعلى الحياد.

النظام السياسي في العراق 
يتجاهل أن الحرب الإيرانية مستمرة 

ضد المناطق المحررة من تنظيم داعش 
الإرهابي، وأن الحرائق التي وصلت 
إلى شركة كبريت المشراق إنما هي 

نسج على منوال أيام سبقت احتلال 
داعش للموصل لصيد أكثر من هدف 

بحجر ميليشيات الحشد الشعبي، 
أولها استمرار الإبادة والقضاء على 

آخر أنفاس العروبة في الموصل وعلى 
بقايا التعايش في العراق، وثانيها 

اللعب على وتر تنشيط الإرهاب لإعادة 
التموضع مع أهداف التحالف الدولي 
الذي تقوده الولايات المتحدة. من هنا 

تحضر المخاوف وراء ما تتعرض 
له الموصل من تغيير ديموغرافي 

ومصادرة أملاك في مبررات متطابقة 
وربما أبلغ أثرا من الممارسات قبل 
هزيمة قوات حكومة نوري المالكي 

وتسليم الموصل دون قتال إلى تنظيم 
داعش.

إيران تهدد أوروبا بانتهاء مدة 
الشهرين لرفع مستوى تخصيب 

اليورانيوم، وترسم خرائط جديدة 
للمنطقة تستبدل فيها أسماء الدول 
في الخليج العربي إلى مسميات من 

هوس الأحلام الإمبراطورية، وتؤدي ما 
خططت له من أدوار لتبدو عند تلقيها 
أي رد فعل وكأنها تصد العدوان دفاعا 
عن نفسها. وهذا ما فعلته في الحرب 
مع العراق بداية الثمانينات من القرن 

الماضي، ولنا من دروس تلك الحرب 
وخسائرها ما يفترض  و“إطالة أمدها“ 

أن يكون دليلا لردع النظام الإيراني 
وميليشياته إلى الأبد.

حالة ضعف ولاية الفقيه تبدو 
في انتشار خطاب المظلومية على 

مساحة إعلام الميليشيات داخل محور 
دول مقاومة العروبة، بديلا عن حالة 

الانتشاء بالسيطرة على أربع عواصم 
عربية وبلغة تنأى بالعراق وتقف على 

الحياد بين إيران والولايات المتحدة، 
رغم أن تجربة عناصر الميليشيات 

تؤكد أنهم سبق وأن قاتلوا إلى جانب 
إيران وولاية الفقيه ضد وطنهم الأم، 

العراق العربي.

حديث الرئيس المسافر

إيران.. إعادة إنتاج خطاب المظلومية

إبراهيم الزبيدي
كاتب عراقي

االزل اا إإ

حامد الكيلاني
كاتب عراقي
لان الك ا

ي ر ب

المواطن العراقي، قبل غيره 

وأكثر من غيره، يعلم أن العراق 

ليس دولة محايدة لكي يسعى 

إلى تحقيق مصالحة بين إيران 

وخصومها، لا لأن الرئيس برهم 

صالح منحاز ومهتم بحماية ظهر 

النظام الإيراني، بل لأن إيران 

ذاتها لا تريد مصالحة ولا تقدر 

عليها

حالة ضعف وانهيار ولاية 

الفقيه تبدو في انتشار خطاب 

المظلومية على مساحة إعلام 

الميليشيات داخل محور دول 

مقاومة العروبة، بديلا عن حالة 

الانتشاء بالسيطرة على أربع 

عواصم عربية



في لحظة فارقة من عمر تجربتهم 
الديمقراطية الناشئة، اكتشف 
التونسيون أنهم فشلوا خلال أكثر 
من أربعة أعوام في تركيز المحكمة 
الدستورية. فالتجاذبات بين القوى 
السياسية داخل البرلمان حالت دون 

ذلك، والسبب أن لعبة المحاصصة 
الحزبية في الحكم يراد لها أن تكون 

سيدة الموقف في المؤسسات والهياكل 
الدستورية، وعوض أن يتم الاعتماد 

على الكفاءة والحياد، أصبحت 
مختلف المؤسسات خاضعة لمصالح 

الأغلبية بما يجعلها في خدمة 
الأحزاب قبل أن تكون في خدمة الدولة 

والمجتمع.
كثر اللغط أول أمس الخميس حول 
صحة الرئيس الباجي قائد السبسي، 

وأحد النواب قال إن البرلمان كان 
لمدة ساعة ونصف على الأقل، متأكدا 

من وفاة الرئيس، وفي الكواليس 
كانت هناك تجاذبات حول المرحلة 

القادمة، بين من يطرح فكرة الشغور 
الوقتي التي تؤدي إلى الدفع برئيس 
الحكومة إلى قصر قرطاج، وهناك من 
كان يتحدث عن شغور دائم ما يعني 
أن تؤول الرئاسة المؤقتة إلى رئيس 
البرلمان، لكن وحتى في هذه الحالة 
الثانية كانت حركة النهضة ترى أن 
رئيس مجلس النواب الحالي محمد 
الناصر مريض بدوره وبالتالي لا بد 
من القفز إلى نائبه الأول عبدالفتاح 

مورو، وهو أحد قيادييها، ليخلف 
قائد السبسي وفي ذلك حسابات لا 
تخلو من خلفيات جهوية ومناطقية 

وسياسية ضيقة.
عند شغور منصب رئيس 

الجمهورية في تونس ينص الفصل 

84 من دستور 2014 على أن ”تجتمع 
المحكمة الدستورية فورا، وتقرّ الشغور 

الوقتي، فيحل رئيس الحكومة محل 
رئيس الجمهورية. ولا يمكن أن 

تتجاوز مدة الشغور الوقتي ستين 
يوما“. و“إذا تجاوز الشغور الوقتي 
مدة الستين يوما، أو في حالة تقديم 

رئيس الجمهورية استقالته كتابة 
إلى رئيس المحكمة الدستورية، أوفي 
حالة الوفاة، أو العجز الدائم، أو لأي 

سبب آخر من أسباب الشغور النهائي، 
تجتمع المحكمة الدستورية فورا، وتقرّ 
الشغور النهائي، وتبلّغ ذلك إلى رئيس 
مجلس نواب الشعب الذي يتولى فورا 

مهام رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة 
لأجل أدناه خمسة وأربعون يوما 

وأقصاه تسعون يوما“.
ولكن في غياب المحكمة الدستورية 
حاليا لا يمكن الحديث عن أي دور لها، 
وهناك إجماع على تعمد عدم التوصل 
إلى انتخاب الأعضاء الأربعة العائدين 

بالنظر إلى البرلمان، حيث يشير 
الدستور إلى أن المحكمة تتكون من 14 
قاضيا، أربعة ينتخبهم مجلس نواب 

الشعب، وأربعة يعينهم المجلس الأعلى 
للقضاء، وأربعة يعينهم نصيب رئيس 

الدولة، وهو ما جعل بعض القوى 
وعلى رأسها حركة النهضة تنتظر ما 

بعد رئاسيات 2019، فقد تأتي الظروف 
برئيس تشترك معه في اختيار نصيبه 

من القضاة، لكن ذلك سيؤدى إلى 
تلاحق الأزمات. 

ومجرد خوض انتخابات مصيرية 
بتعديلات مؤثرة في القانون الانتخابي 

دون وجود محكمة دستورية، يمثّل 
ضربة للتجربة الديمقراطية ككل، 
ويؤكد أن الديمقراطية التونسية 

هي ديمقراطية كسيحة، والشك في 
مجرياتها أكثر من اليقين بصدقيتها، 
ولذلك أسباب عدة منها رغبة بعض 

الأطراف في الاستئثار بالحكم، والبقاء 

فيه، والاستقواء بنفوذ السلطة 
التنفيذية بدل الرضوخ لإحكام القضاء 

الدستوري، خصوصا وأن المحكمة 
الدستورية يفترض أن تكون أعلى 

سلطة قضائية في البلاد، وهي صاحبة 
القول الفصل بتوافق أي قرار أو 

مرسوم أو قانون أو حكم قضائي مع 
الدستور الذي هو التشريع الأعلى في 

البلاد ولا تجوز مخالفته.
إن غياب أو تعمد تغييب المحكمة 

الدستورية في هذه الفترة بالذات، 
يثير الكثير من الأسئلة حول حقيقة 
التوجهات الديمقراطية عند النخب 

السياسية الفاعلة ذات الأغلبية 
البرلمانية، وعلى رأسها حركة النهضة 

وحليفتها الجديدة حركة ”تحيا 
تونس�. فبقطع النظر عن الإشكال 

الحالي المتعلق بصحة الرئيس فإن 
المرحلة القادمة ستشهد الكثير من 

الإشكالات المتعلقة بالانتخابات 
ودستورية القرارات المتعلقة بها أو 

الناتجة عنها أو المؤثرة على مجريات 
ما بعدها في ظل التجاذبات المتزايدة 

حولها، وخاصة بعد التعديلات 
الجديدة على القانون الانتخابي.
لم يعد خافيا أن الديمقراطية 

التونسية، تتخذ شكل الدكتاتورية 
التعددية التي لا يستفيد منها إلا من 
يتصارعون على الحكم أو يتوافقون 
حوله، وهي بذلك ديمقراطية شكلية 

أساسها شعارات معدة للتصدير، أما 
في جوهرها فهي أسيرة الصراعات 
العقائدية والأيديولوجية والمصالح 

الفردانية والحزبية عبر توافقات 
مسقطة حول اقتسام السلطة، مع 

اتساع رقعة التأثير الواضح لقوى 
غامضة تتحرك بتمويلات سخية 

لاقتطاع نصيبها من المشهد السياسي 
العام، في حين يبقى الشعب في 

غالبيته الساحقة مهملا، يعاني من 
توسع دائرة الفساد، ويُدعى مساء كل 

يوم إلى جدل بيزنطي على شاشات 
التلفزيون.

الديمقراطية الكسيحة هي تلك 
التي تفتقد إلى أدوات تدفع بها إلى 

الحركة، والتي يضمر دعاتها عكس ما 
يعلنون، خصوصا عندما يكونون من 
ذوي العقائد غير المؤمنة بها أصلا، 
وهي التي تبقى مجرد وجهات نظر 

داخل دائرة الحراك السياسي، دون أن 
يكون لها البعد الاجتماعي والثقافي، 
والتي تتأسس على أعمدة الحكم دون 

أن تسبقها ثورة ثقافية فعلية تغيّر 
وجه الصراع من تصادمي حول الحكم، 

إلى توافقي على القيم المجتمعية 
العليا، والتي لا يتم اعتمادها للبقاء 

في الحكم عنوة بدل تبني فكرة التداول 
السلمي على السلطة، لا أقصد رأس 

السلطة وإنما مفاصلها الصانعة 
لصاحب القرار. 

قد تكون الثقافة المتوارثة 
هي الأساس، وقد يكون الشغف 

بالحكم، ولكن لا يجب أن نتجاهل 
أن الديمقراطية التونسية هي في 

الأصل حالة مستوردة وتبقى خاضعة 
للتأثيرات الإقليمية والدولية، فالفقراء 

لا يملكون قرارهم ولا يصنعون 
ديمقراطيتهم.
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سعيدة اليعقوبي

يسود الحذر الوضع السوداني منذ 
فض الاعتصام وتداعياته، ويتأكد 

للشباب عصب الحراك الثوري وجود 
المزيد من الصعاب على دروب التغيير في 

السودان، خاصة أن اللازمة في التاريخ 
السوداني منذ الاستقلال عام 1956 كانت 
انتهاء التجربة المدنية بسيطرة عسكرية، 
ولذا لن يتكرر بسهولة المشير عبدالرحمن 

سوار الذهب. هنا يكمن التحدي أمام 
تيار مدني ديمقراطي متعدد الأحزاب 

طالما تميزت الحياة السياسية في بلاد 
النيلين بوجوده، لكنه اصطدم غالبا 

بالانقلابات العسكرية أو بنظام البشير 
الذي سيطر عليه الإسلام السياسي مع 

خلطة من الزبائنية وعوامل التفتيت.
ومهما كانت المصاعب لا بد من إيجاد 

وصفة سحرية للمعادلة السودانية 
الشائكة عبر القبول بتقاسم السلطة 
في مرحلة انتقالية محددة زمنيا، مع 

عدم رفع سقف المطالب الشعبية مقابل 
ضمان عدم عودة السيطرة العسكرية. ولا 

يبدو الأفق مغلقا أمام الوصول إلى هذا 
الترتيب بالرغم من تعقيدات ونكسات 

محتملة.
وقد شملت الموجة الثانية من 

الاحتجاجات في العالم العربي، التي 
انطلقت في ديسمبر 2018، السودان 

والجزائر، وساد التفاؤل في أبريل 2019 
مع إزاحة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة 
والإطاحة بالرئيس عمر البشير. وكان 
هناك رهان على استخلاص دروس 

الدفعة الأولى من الاحتجاجات وذلك 
بتجنب العنف وإيجاد صيغ ملائمة 
للمرحلة الانتقالية. لكن المأزق الذي 

ارتسم في البلدين خلال شهر يونيو 
يمكن أن يعيد عقارب الساعة إلى الوراء، 

ولم تتم الفرحة حتى الآن للشباب في 
البلدين مع فض الاعتصام في الخرطوم 

ومع سعي لتجميد الوضع الجزائري 
وعدم الاستجابة للمطالب السياسية 

والتركيز على مسلسل قانوني في حبس 
جزء من مافيا الفساد من دون شفافية. 

وكان موضع الاهتمام دوما موقف 
المؤسسة العسكرية التي طالما لعبت 

في البلدين دورا مركزيا أو تأسيسيا، 
وبالطبع كانت تتوجب متابعة مواقف 

القوى الإقليمية والخارجية نظرا لتداخل 
في الملفات والمصالح و حيوية المواقع 
الجيوسياسية لهذين البلدين، إنْ في 
وادي حوض النيل والقرن الأفريقي 

والبحر الأحمر، أو في شمال أفريقيا 
وجنوب المتوسط.

بالرغم من الفوارق، يكمن عنصر 
التعقيد الأساسي في عدم رغبة المؤسسة 

العسكرية أو البعض منها أو من 
المحسوبين عليها في مغادرة المسرح 
السياسي والدائرة الأولى للحكم في 
البلدين. وفي السودان تفيد مصادر 

مستقلة أن المجلس العسكري الانتقالي 
يعاني عمليا من مسعى الفريق محمد 

حمدان دقلو (حميدتي) نائب رئيس 
المجلس العسكري ليكون الرجل القوي 
الجديد، وهو الذي كان القائد السابق 

لميليشيات ”الجنجويد“ في دارفور والتي 
تحولت إلى ”قوات الدعم السريع“ التي 

أصبحت القوة التنفيذية الفاعلة في 

الخرطوم بالذات. وربما كان الحماس 
الزائد وعدم المهارة في التفاوض 

والتكتيك عند قوى الحرية والتغيير في 
السودان من الأسباب التي لم تسهل 

أيضا بلورة تسويات تمنع الوقوع في 
وخططها  فخ ما يسمى ”الدولة العميقة“ 
لتعطيل عجلة التغيير. لكن وقائع الأيام 
الماضية تشير إلى أن الوضع السوداني 

الذي يحظى بمتابعة أفريقية، مدعومة 
أوروبيا وأميركيا، يمكن أن يصل إلى 

خواتيم معقولة.
وحسب مصادر دبلوماسية في 
الخرطوم، تهدف الوثيقة المشتركة 
التي ستقدم من الوسيط الإثيوبي 

السفير محمود درير، وممثل الاتحاد 
الأفريقي الموريتاني الحسن لباد، إلى 

تقريب وجهات النظر بين المجلس 
العسكري وقوى المعارضة، بتشكيل 

مجلس سيادي مشترك، وكذلك مؤسسة 
السلطة الإجرائية أي مجلس الوزراء 

على أن يكون رئيسه من ”قوى الحرية 
والتغيير“، على أن يتم إرجاء تعيين 

المجلس التشريعي المختلف حوله، إلى 
وقت لاحق.

ويبدو أن الخلاف يتركز على توزيع 
النسب داخل المجلس التشريعي، إذ 
خلافا للاتفاق الأولي القاضي بمنح 

67 بالمئة لقوى الحراك، يسعى المجلس 
العسكري إلى أن تكون حصة قوى 

الحرية والتغيير مقتصرة على نسبة 
50 بالمئة، على أن تشرف المعارضة على 
تقسيم ما تبقى أي نسبة 17 بالمئة منها 

على شخصيات مدنية من قوى شرق 
السودان والحركات المسلحة الموقعة على 
اتفاقيات سلام سابقة في دارفور. وتؤول 

نسبة 33 بالمئة إلى قوى وتشكيلات 
أخرى من خارج قوى الحرية والتغيير، 

وتضم أحزابا سياسية ورجال أعمال 
وإدارات أهلية وممثلي المجتمع المدني، 

يتم اختيارهم بالتشاور بين المجلس 
العسكري وقوى الثورة.

لكن هذا الطرح يقابله رفض من 
قوى ”الحرية والتغيير“ التي تخشى 
أن يتم من خلال هذه الصيغة إفساح 

المجال للتسلل إلى السلطة التشريعية 
من قبل محسوبين على النظام السابق، 

مع ما ينطوي ذلك من مخاطر عرقلة 
عملية الانتقال. وإذا كان البعض من 

المعارضين يتهمون المجلس العسكري 
برمته بالسعي لإفراغ العملية العسكرية 

من محتواها، يقول مصدر موثوق من 
الحراك السوداني إن ”دروب التفاهم 
مفتوحة مع المجلس العسكري بالرغم 

من صعوبات الإخراج، لأن هناك شعور 
بالمسؤولية، ولأنه على عكس ما هو 

شائع يبدي كبار الجنرالات انزعاجا من 
دور حميدتي ويحاولون تحجيمه“.

وتتقاطع هذه المعلومة مع تقييم 
سفير سوداني سابق يعتقد أن ”الجنرال 
دقلو يضخم دور القوات السودانية في 

حرب اليمن لغاية شخصية لأن دول 
التحالف العربي حريصة على التفاهم 

بين المؤسسة العسكرية والحراك الشعبي 
وتضغط بهذا الاتجاه“. ويشكل ذلك 

عاملا مطمئنا حول مستوى الوعي الذي 
تضطلع به الأطراف السودانية المعنية 

ويمنعها من الوقوع في المحظور وشبح 
الفوضى التدميرية .

وفي نفس الاتجاه، يضغط المبعوث 
الأميركي دونالد بوث الذي طالب قوى 

الحرية والتغيير بوقف التصعيد مع 
المجلس العسكري والاتفاق على نقل 

السلطة سريعا، خاصة أن الاتحاد 
الأفريقي كان قد حدد موعد 30 يونيو 

لتجميد عضوية السودان في حال فشل 
الفرقاء السودانيين في التوصل إلى 

اتفاق ينهي الأزمة الحالية. ينسجم ذلك 
مع مواقف غربية وإقليمية أخرى لمنع 

اتخاذ خطوات انفرادية من أي طرف مثل 
تشكيل حكومة انتقالية حتى لا تسقط 
عملية التفاوض. وعلى عكس الصين 

وروسيا التي لا تمانعان من استنساخ 
تجارب جعفر النميري وعمر البشير، 
تركز واشنطن والعواصم الأوروبية 

المهتمة والاتحاد الأفريقي على أهمية 

أن يتم الوفاء بوعد تسليم السلطة إلى 
المدنيين في أسرع وقت.

يسلم أكثر من مصدر أنه لن يكون 
الحكم في السودان أو النظام ديمقراطيا 

على النمط التقليدي أو المتعارف إذ أن 
الأهم انتخابات في الوقت المناسب من 

قبل ”حكومة مدنية يحميها الجيش الذي 
يحمي الدولة“.

عبر تاريخه كان السودان مرارا 
على فوهة بركان خاصة عند الحرب مع 
الجنوب والصراع في دارفور، وللتمكن 

من الحفاظ على وحدته بحدوده الحالية 
والتفرغ للتنمية وبناء دولة الحق 

والقانون لا بد من إرادة وطنية وواقعية 
لصنع التغيير المنشود.

المعادلة الشائكة للتغيير في السودان
د. خطار أبودياب

أستاذ العلوم السياسية، المركز 
الدولي للجيوبوليتيك – باريس

أأبوبوديدياباب خطخطارار دد

الدولي للجيوبوليتيك – باريس

تونس والديمقراطية الكسيحة
الحبيب الأسود
كاتب تونسي
ود االألأ الالح
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يخون العرب نضال 

الفلسطينيين إن هم تغاضوا 

 
ّ
عن المياه الكثيرة التي تمر

تحت الجسور

إسرائيل دولة ديمقراطية. في 
المنظور الغربي تلك المقولة لا جدال 

فيها. فاليهود بنوا دولتهم بخبراتهم 
الأوروبية بما يحقق العدالة بينهم، 

وبما يكرس مبدأ العمل بشفافية في ما 
يتعلق بدولتهم. لقد أنصفوا في ذلك، 

ومن خلاله، أنفسهم.
غير أن ذلك الإنصاف لا ينفي 

حقيقة الظلم الذي هو أساس إقامة 
تلك الدولة. فهي دولة أقيمت من غير 

حق. وهي دولة استبعدت في دستورها 
حقوق أصحاب الأرض الأصليين 

وهم الفلسطينيون الذين تعرضوا 
عبر سبعين سنة، هي عمر الدولة 

العبرية، لشتى صنوف العذاب والقهر 
والاستلاب. بالنسبة لإسرائيل فإن 

الفلسطينيين شعب لا وجود له.

وهو ما دفعها إلى تلفيق تاريخ 
وإحلاله محل التاريخ الأصلي، بحيث 

يتم اعتماد التاريخ المنتحل من قبل 
المجتمع الدولي الذي كان مُجمعا على 

القيام بتلك المهمة الشاقة بسبب ما 
تنطوي عليه من خيانة الإنسانية التي 

كان حريا به أن يدافع عنها.
لقد أقيمت إسرائيل على أساس 

مخالف للقيم الإنسانية حين تم اعتماد 
مقولة ”أرض بلا شعب لشعب بلا 

أرض“. يوم أقيمت دولة إسرائيل كان 
هناك إجماع دولي على نفي الشعب 
الفلسطيني عن حقيقته التاريخية. 

وهو ما قاومه الفلسطينيون ببسالة 
نادرة في التاريخ واستطاعوا أن يقلبوا 
طاولة الحقائق المنتحلة ليعيدوا الأمور 
إلى نصابها، فساعدوا المجتمع الدولي 

على استعادة جزء من شرفه وكرامته.
لذلك فإن ديمقراطية إسرائيل في 
ما يتعلق بحياتها الداخلية لا تشكل 

سببا مقنعا للعودة إلى مرحلة نسيان 
حقوق الفلسطينيين وإهمالها وطي 

صفحتها، بعد أن صارت بفضل بسالة 

الفلسطينيين عبر تاريخ طويل من 
النضال الوطني محورا لأزمة الشرق 

الأوسط.
إن كل محاولة للدفاع عن إسرائيل 
بذريعة ديمقراطيتها في مواجهة نظام 

عربي استبدادي، إنما تصب في الرغبة 
في تشويه الحقائق ونقل الصراع من 

جوهره إلى مواقع هامشية لا تمت بأي 
صلة إلى أسباب الأزمة.

فليس صحيحا أن يُقال إن توطين 
الفلسطينيين في بلدان لجوئهم هو حل 

ديمقراطي يمكن أن تمهد الطريق إليه 
مشاريع اقتصادية، يمكن أن يضعها 

المجتمع الدولي في خدمة تطوير البنية 
التحتية التي ستنتقل بدول المنطقة إلى 
المرحلة التي تكون فيها مستعدة للقبول 

بإسرائيل، باعتبارها دولة ديمقراطية 
يمكن التعلم من تجربتها.

هراء من ذلك النوع يمكن النظر إليه 
من جهتين.

الأولى تتلخص في محاولة عزل 
إسرائيل عن المشكلة الفلسطينية بحيث 
تُعفى إسرائيل من كل ما يتعلق بالحق 
الفلسطيني. والثانية تكمن في الترويج 

لحكاية التعاون الاقتصادي بين دول 
المنطقة، ومن ضمنها إسرائيل، وهو 
تعاون يغلب عليه طابع الدعاية التي 

يسعى صانعوها إلى طي صفحة الحق 
الفلسطيني وقطع الخيوط التي تصل 

بين مسؤولية إسرائيل والأوضاع 
الشاذة التي يعيشها الفلسطينيون في 

بلدان لجوئهم.
طريقتان في النظر تؤديان إلى هدف 
واحد. إسرائيل الديمقراطية التي يجب 

أن تكون قدوة لدول المنطقة التي سيكون 
عليها أن تتحمل عبء حل المشكلة 

الفلسطينية داخل أراضيها.
وإذا ما كان علينا ألاّ ننظر بطريقة 
جادة إلى ذلك الحل التبسيطي المرتجل 

والقائم على جهل متعمد بالقضية 
الفلسطينية، فإن تلك الطريقة غير 

الجادة في النظر قد تؤدي إلى ارتكاب 
أخطاء ستؤدي بالضرورة إلى هزيمة 

جديدة أمام عدوّ، قرر أن يستبدل 
التاريخ الحقيقي بتاريخ منتحل.

يخون العرب نضال الفلسطينيين 
إن هم تغاضوا عن المياه الكثيرة 

التي تمرّ تحت الجسور. صحيح أن 
إيران بتهديدها للأمن القومي العربي 
قد صنعت واقعا جديدا، صارت معه 

إسرائيل تحتل مرتبة العدو الثاني غير 
أن ما يطرح اليوم من حلول للمشكلة 

الفلسطينية لن يكون السكوت عنه 
مقبولا.

إيران دولة عدوة، غير أن إسرائيل 
لن تكون دولة صديقة بسبب ذلك.

فاروق يوسف
كاتب عراقي
فف و وقق فافا
كاتب عراقي

إسرائيل 

ليست دولة صديقة



 لندن - كشفت تحركات سهم أبل اليوم 
عن حيرة المســـتثمرين بشـــأن ما ينتظر 
الشركة بعد رحيل كبير مصمميها السير 
جوناثـــان (جوني) إيف، الـــذي أعلن أنه 
سيؤسس شركة جديدة باسم ”لاف فروم“ 
في وادي الســـيليكون وأنه سيعتبر أبل 

من كبار زبائنها.
وظهر انقســـام الآراء وحجم الصدمة 
فـــي فقدان القيمة الســـوقية لأبل لنحو 7 
مليارات دولار من قيمتها، في وقت يبحث 
فيه المحللون عن تأثير اســـتقالة المصمم 
البريطانـــي، الذي كان محورا أساســـيا 

لأعمالها منذ عام 1992.
ويـــرى البعض أن رحيـــل إيف يمثل 
خطوة طبيعية وقد يكـــون فرصة لإعادة 
هيكلة تصاميم أبل، خاصة في ظل تباطؤ 
مفاجآت الشركة، واتساع المنافسة، التي 
تحتاج انطلاقة جديدة لمواكبة التحديات 

المتزايدة.

وقال دان تشـــونغ، الرئيـــس التنفيذي 
لشـــركة ألغر، أحد مساهمي شركة أبل منذ 
فتـــرة طويلـــة إن ”رحيل جونـــي إيف أمر 
محزن وأنه سيمثل نهاية حقبة لا تصدق“.
لكنـــه أضاف أن خروج كبير مصممي 
أبـــل ســـوف يتيح المجـــال لظهـــور رؤية 
تصميميـــة جديـــدة وأن ”إعطـــاء فرصة 
لمواهب جديدة للارتقاء والتألق قد يكون 

أفضل للشركة“.

وأوضع أن رحيل إيف لم يكن متوقعا، 
خاصـــة أنه ارتبط لفترة طويلة بفلســـفة 
الشـــركة وهو من آخر أعمـــدة أبل، حيث 
كان يرتبـــط بعلاقـــة وثيقة مع المؤســـس 
المشارك والرئيس ستيف جوبز، أدت إلى 
منتجات ناجحة مثل أيبود وآيفون، الأمر 
الذي وضع الشركة على طريق أن تصبح 

من أكبر الشركات في العالم.
لكـــن صحيفة فايننشـــال تايمز تقول 
إن أبـــل باتت في الســـنوات الأخيرة أقل 
اعتمادا على تلك الأجهزة الشهيرة، التي 
صنعت شهرة إيف، وقادته للحصول على 

لقب فار (سير) من قبل ملكة بريطانيا.
وقال جين مونســـتر المحلل في شركة 
لوب فينتشـــرز إن ”الجواب البسيط هو 
أن رحيلـــه لا يحـــث أي تغييـــر يذكر لأنه 
لم يشـــارك في أي تصاميم نوعية كبيرة 

خلال السنوات الأربع الماضية“.
وأشـــارت كارولينا ميلانيسي محللة 
مؤسســـة  فـــي  المســـتهلك  تكنولوجيـــا 
كرييتيـــف ســـتراتيجيز إلـــى أن الســـير 
جوناثان تحـــول في الســـنوات الأخيرة 
مـــن التركيـــز علـــى منتجـــات أبـــل إلى 
الاهتمـــام ببيئـــة العمل في الشـــركة، من 
تصاميـــم متاجـــر البيـــع بالتجزئة إلى 
مقر الشـــركة الجديد الذي يشـــبه سفينة 
الفضاء في كوبرتينو، والذي ســـاعد في 

تصميمه.
وأضافت أن مغادرته قد تكون ”رغبة 
طبيعية في الخروج والقيام بشيء آخر“، 
وأكـــدت أن أبل لديها فريق يمكنه أن يبدأ 
فلســـفة جديدة بحرية تامة بعد أن كانت 

يعمل في ظل إيف طوال الوقت.
ويـــرى بعض المســـتثمرين أن إجراء 
تعديل في صفـــوف فريق التصميم تأخر 
عـــن موعـــده، فـــي أعقاب نضوج ســـوق 
الهواتـــف الذكية ومحاولات أبل الشـــاقة 
لإيجاد مصادر جديدة للإيرادات لخفيف 
اعتمادها الشـــديد على مبيعات الهواتف 

الذكية، التي تراجعت بشكل كبير.
وكانت أبل قد نجحت في الســـنوات 
السبع التي تلت وفاة جوبز في عام 2011 
فـــي مضاعفة إيرادات آيفـــون لتصل إلى 
166 مليـــار دولار ســـنويا، لكنها لم تفعل 

الكثير منـــذ العام الماضي لطرح منتجات 
جديدة وإيجاد محركات جديدة النمو.

وتحولت أبل في العام الحالي لتنمية 
إيرادات الاشـــتراكات فـــي الخدمات مثل 
أبل ميوزيك ومتجر التطبيقات وتلفزيون 
أبـــل، لتقلـــص الاعتمـــاد علـــى الأجهزة 
والإكسســـوارات التـــي ارتبطـــت بكبير 

مصمميها جوني إيف.
وقـــال كيفـــن ووكـــوش مـــن شـــركة 
جينســـن لإدارة الاســـتثمار وهـــي أحـــد 
مســـتثمري أبل ”لقد تغيـــر العالم كثيرا 
خـــلال العشـــرين عاما الماضيـــة… تكون 
هـــذه نقطة جيدة بالنســـبة لأبل لتحديث 

علامتها التجارية“.
وأضاف ”ســـيكون من المستحسن أن 
تحصـــل على جرعة جديـــدة من الابتكار، 
ليـــس فـــي التكنولوجيـــا فقـــط، بـــل في 

التصاميم أيضا“.

وقـــال جيف بلابر، المحلل في شـــركة 
سي.سي.أس إنســـايت، إن الجيل القادم 
مـــن منتجات أبل المبتكرة من الســـيارات 
ذاتيـــة القيـــادة إلـــى نظـــارات الواقـــع 
الافتراضي والمعزز، لا تـــزال في البداية، 

ما يجعل توقيت رحيل إيف منطقيا“.
وأضـــاف أنـــه أصبح ”مـــن الصعب 
معرفـــة كيف يمكن أن يأخذ إيف تصاميم 
أبل إلـــى آفاق جديدة. من الواضح تماما 
أن بعض الآفاق التي تخطط أبل للانتقال 
إليهـــا مثـــل الســـيارات ذاتيـــة القيـــادة 
والنظارات ستســـتغرق سنوات لتكريس 

مواقعها فيها وتقديم منتجات تجارية.
وبدل عمل فـــرق التصميم الصناعي 
وواجهـــات البرامـــج في أبل مع الســـير 
للتصميم،  تنفيـــذي  كرئيـــس  جوناثـــان 
ســـتقدم تلـــك الفـــرق تقارير إلـــى جيف 

ويليامز، كبير موظفي العمليات.

قـــال بلابـــر إن ســـهولة الاســـتخدام 
وواجهـــات  الأجهـــزة  تصميـــم  فـــي 
الاســـتخدام الإلكترونية كانـــت من أبرز 
مزايـــا فلســـفة أبـــل. ويمكـــن القـــول إن 
تحديات التصميم ســـتكون أكثر تعقيدا 
فـــي ظل اتســـاع الخدمات التـــي تقدمها 

الشركة.
وأشـــار إلى اتساع خدمات الموسيقى 
والفيديـــو والبيانـــات الســـحابية، التي 
تحتاج إلـــى تصميم لمزيد مـــن البرامج، 
وهو ما يجعل ارتباطها بمدير العمليات 

أمرا مبررا.
وشـــبهت ميلانيســـي رحيـــل إيـــف 
بالتحـــول من قيـــادة ســـتيف جوبز إلى 
تولي تيم كوك قيادة أبل. وقالت إن ”كوك 
جلب حينها مجموعـــة مختلفة تماما من 
المهارات وأعتقد أن هذا ما ســـيحدث مع 
تولـــي ويليامز الإشـــراف على التصميم، 

خاصـــة أنه يعـــرف جيدا مجمـــل أعمال 
الشركة. لكن المدوّن المعروف جون غروبر، 
الذي يراقب عمل أبـــل عن قرب منذ فترة 
طويلة، يقول إن ”هـــذا الهيكل التنظيمي 
لا معنـــى لـــه“، وإنه لا يفهـــم كيف يمكن 
لقســـم التصميـــم أن يكون تابعا لقســـم 

العمليات.
وقال نيل ســـايبارت المحلل في شركة 
”أبف أفالون“ إن أحد أســـباب عدم وجود 
رد فعل أقوى في أسواق المال على رحيل 
السير جوناثان هو أن ”الكثير من الناس 
لا تقـــدّر أهميـــة ثقافـــة التصميـــم التي 
تقودها أبل وخاصة التصميم الصناعي.

وأضاف أن رحيل الســـير جوناثان لا 
يبدو أنه يشير إلى تغيير كبير في فلسفة 
وثقافـــة التصميم لدى أبـــل. ورجّح أن لا 
نشـــهد أي تأثير لرحيله قبـــل مرور عدة 

سنوات.

 عمــان - تلقـــى الأردن دعما كبيرا في 
طريق إنعاش اقتصاده المتعثر من بوابة 
الاســـتثمار فـــي التكنولوجيـــا بعـــد أن 
أكدت شـــركة مايكروسوفت الأميركية في 
تقريـــر حديث جاهزية الشـــركات المحلية 

لاحتضان الذكاء الاصطناعي.
ويأتي الإعلان ليضيـــف زخما كبيرا 
للبلاد مـــع اســـتضافتها اليوم الســـبت 
وعلـــى مـــدار يومـــين أول منتـــدى رقمي 
يعقده البنك الدولي في الشـــرق الأوسط 
لمناقشـــة التحول الرقمي وريادة الأعمال 
وخدمات تكنولوجيا المعلومات، بمشاركة 

عربية ودولية.
ونقلـــت الصحافة المحليـــة عن وزير 
الاقتصاد الرقمـــي والريادة مثنى غرايبة 
قوله إن ”المنتـــدى فرصة للتأكيد على أن 

عمّان عاصمة التقدم الرقمي“.
وأوضـــح أن منتـــدى ”المشـــرق قفزة 
إقليميـــة للثـــورة الصناعيـــة الرابعـــة“، 
والـــذي سيشـــارك فيه نحـــو 20 صندوقا 
اســـتثماريا، يتناول محـــاور مهمة منها 
التحول الرقمي وريادة الأعمال والتمويل 

وخدمات تكنولوجيا المعلومات.
وتراهن الحكومة الأردنية على قطاع 
التكنولوجيـــا، الـــذي تقدّر نســـبة نموه 
الســـنوية بنحـــو 25 بالمئة، وهـــو يلعب 
دورا مهما في الاقتصاد، ما يدعم الاتجاه 
بتحويـــل اقتصـــاد البلاد إلـــى اقتصاد 
رقمـــي، ويجعل من البلاد مركزا رئيســـا 

للتكنولوجيا مستقبلا.
وذكرت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية 
أن الدراســـة، التي أعدتها مايكروسوفت، 
أحـــد أكبـــر عمالقـــة وادي الســـيليكون، 

شملت الشرق الأوسط وشـــمال أفريقيا، 
أظهـــرت أن نصـــف الشـــركات الأردنيـــة 
تصنـــف الـــذكاء الاصطناعـــي كأولويـــة 

رقمية مهمة.
وأشـــار التقريـــر إلـــى أن 62 بالمئـــة 
من الشـــركات الأردنيـــة تـــرى أن الذكاء 

الاصطناعي مرتبط بمســـتوى الرؤســـاء 
التنفيذيـــين وأن 48 بالمئـــة مـــن مـــدراء 
الشـــركات يبحثـــون عـــن الفـــرص لدمج 

الذكاء الاصطناعي مع أعمالهم.
وركـــزت الدراســـة علـــى 7 قطاعـــات 
رئيســـية يمكن أن تســـتفيد منها الأردن، 
بما في ذلك مجـــالات الصحة والتصنيع 
والخدمات  الماليـــة  والخدمات  والمـــوارد 
المهنيـــة وتجـــارة التجزئـــة والاتصالات 
والبنية  والإعلام  المعلومات  وتكنولوجيا 
التحتيـــة والنقل وغيرها مـــن القطاعات 

الحيوية.

وتمثل تطبيقـــات الذكاء الاصطناعي 
فرصـــة للكثير مـــن القطاعـــات الحيوية، 
حيـــث ســـيتيح لـــلأردن تحقيـــق عوائد 
إضافية في حال تمكنت من استخداماتها 

على النحو الأمثل.
ويرجح محللون أن تستفيد عمّان في 
الســـنوات المقبلة من هـــذه التكنولوجيا 
المتطورة لتغيير ســـوق العمل وأن يعزز 

الذكاء الاصطناعي كفاءة المشاريع.
ويتوقـــع أن يســـاعد الاســـتثمار في 
الـــذكاء الاصطناعي في توفيـــر جزء من 
النفقـــات المتعلقة بتكاليف النقل وخفض 

كلفة إنجاز المشـــروعات، وتحقيق ارتفاع 
ملحوظ في الناتج المحلي الإجمالي.

وما يكرس هـــذا الاتجاه هو حصول 
شـــركة كـــريم الإماراتية لطلب ســـيارات 
الأجرة في أغسطس الماضي على موافقة 
الأردن للعمـــل في هذا المجال، لتكون أول 
شـــركة أجنبية تدخل هـــذا القطاع، الذي 
ســـتنافس فيه تطبيقات النقل التشاركي 

المحلية.
وكانت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا 
العهـــد  ولـــي  ومؤسســـة  المعلومـــات 
الأردنيتـــين قد أبرمتا فـــي يناير الماضي 
مذكـــرة تفاهم مع مايكروســـوفت لتعزيز 
التعاون في مجال تنمية قطاع الاتصالات 
والأمـــن  المعلومـــات  وتكنولوجيـــا 
التشـــريعية  البيئة  وتعزيز  الســـيبراني 
الإبداع  وتحفيـــز  للقطـــاع  والتنظيميـــة 

والابتكار.
وتتضمن الاتفاقية، التي تم توقيعها 
على هامش المنتـــدى الاقتصادي العالمي 
المنعقد فـــي مدينـــة دافوس بسويســـرا 
دعـــم عمليـــة التحول الرقمـــي في الأردن 
مـــن  مجموعـــة  وصياغـــة  وتطبيقهـــا، 
السياسات المتعلقة بالقطاع، بما في ذلك 

إنترنت الأشياء وتقنية البلوك تشين.
وبموجب الاتفاقية سيتم التعاون في 
مجال بناء القـــدرات اللازمة في مجالات 
الـــذكاء الاصطناعي وتصنيـــف البيانات 
والحوســـبة الســـحابية وتدريب الكوادر 

البشرية.
وتتضمـــن الشـــراكة تحديـــد خارطة 
طريق لاعتمـــاد وتنفيذ الخدمات الرقمية 
داخـــل القطاعـــات الحكوميـــة الأردنـــي 
المســـاعدة الفنية  الأولويـــة وتقديم  ذات 
للـــوزارات فـــي مـــا يتعلـــق بتصنيـــف 

البيانات الحكومية.
وبالإضافـــة إلـــى ذلـــك، دعـــم الإطار 
والتنظيمـــي  والتشـــريعي  القانونـــي 
واقتراح  الحكومية،  بالبيانـــات  الخاص 

خطـــة عمـــل لتصنيفهـــا وتطويـــر نظام 
بالشـــراكة مع مؤسســـة ولي العهد يركز 
على حلـــول الـــذكاء الاصطناعي والعمل 
على تمكـــين الشـــباب الأردني فـــي هذه 

المجالات.
ويتمثّل دور مؤسســـة ولي العهد في 
تنفيذ بنود الاتفاقيّـــة على ثلاث مراحل، 
الأولـــى تتضمّـــن بنـــاء قـــدرات مزودي 
خدمـــات البرمجيات المحليـــين للوصول 

إلى ألف شاب وفتاة.

أما المرحلة الثانية فسيتم من خلالها 
العمـــل علـــى تعريـــف نحو 10 شـــركات 
ناشـــئة فـــي مجـــال تطويـــر البرمجيات 
مســـرعات  مـــن  عـــدد  مـــع  وتشـــبيكها 
الأعمال والمســـتثمرين في مجـــال الذكاء 
الاصطناعي مع إشـــراكها ضمن منصات 
عالميـــة مثـــل إيميـــرج 100 ســـتارتآبس 

كونفرنس.
وتشـــمل هذه المرحلة أيضا تأسيس 
مختبـــر مهـــارات القرن الــــ21 في مجال 

الذكاء الاصطناعي.
وســـيتم مـــن خـــلال المرحلة إنشـــاء 
منصـــة إلكترونيّة لتوســـعة نطاق العمل 
والوصول لحوالي 500 شـــركة ونحو 16 
ألـــف مبرمج ومطور إضافـــة لحوالي 50 

شركة ناشئة.
أن  الإيجابيـــة  المؤشـــرات  وتكشـــف 
الحكومة تبدي إصرارا كبيرا على بذل كل 
الجهود لمعالجـــة الاختلال في التوازنات 
الماليـــة رغـــم الضغوط المفروضـــة عليها 
داخليـــا وخارجيا للإســـراع فـــي تنفيذ 

الإصلاحات الاقتصادية.
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الرقمنة سلاح رواد الأعمال للنهوض بالاقتصاد

جوني إيف بوصلة تصاميم أبل منذ 1992

جوني إيف لم يشارك 

في أي تصاميم منذ 4 

سنوات

جين مونستر

أبل بحاجة للخروج 

من ظل إيف لدخول 

فلسفة جديدة

كارولينا ميلانيسي

سنكرس التحول 

الرقمي بريادة الأعمال 

والخدمات التكنولوجية

مثنى غرايبة

أبل تبحث عن بداية جديدة بعد مغادرة كبير مصمميها

مايكروسوفت: الأردن جاهز لاحتضان الذكاء الاصطناعي

جوني إيف يؤسس شركة جديدة بعد أن قاد تصاميم أبل 27 عاما
انقســــــمت الآراء بشــــــأن مفاجأة رحيل كبير مصممي شــــــركة أبل منذ 27 
عاما، والذي أشرف على أكبر نجاحاتها منذ ثورة تصاميم أبل ماك مرورا 
بتصاميم آيبود وآيفون وآيباد والســــــماعات والســــــاعات الذكية. وتراوحت 
الآراء بين كون رحيله خسارة كبيرة لأبل، وبين كونها تمهد لانطلاقة جديدة 

بعد تباطؤ مفاجآت الشركة.

منحت شركة مايكروسوفت شهادة ثقة لمناخ الأعمال الأردني بتأكيدها أن 
معظم الشــــــركات المحلية تبدو جاهزة لاحتضان الذكاء الاصطناعي بفضل 
جهود الحكومة في تطوير البنية التحتية وتشــــــجيع الاســــــتثمارات العربية 

والأجنبية.

سلام سرحان

ج ؤ ب ب

كاتب وإعلامي عراقي 
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  الريــاض - أكـــدت مصـــادر ســـعودية 
أن صنـــدوق الاســـتثمارات العامة يعمل 
مـــن خـــلال اســـتراتيجية طويلـــة المدى 
بالانغماس على نحو أعمق في المشـــاريع 
المحليـــة، فـــي الوقـــت الـــذي يبحث عن 
اقتناص الفرص الاستثمارية المستدامة.

وعلـــى غيـــر المعتاد، فـــإن للصندوق 
تفويضا مزدوجـــا الآن، حيث من المتوقع 
منه أيضا أن يقيم مشاريع محلية ستحد 

من اعتماد السعودية على النفط.
ويعنـــي ذلـــك أنـــه يعمل كمســـتثمر 
أساســـي فـــي بعـــض المشـــاريع المحلية 
الرئيســـية التي مـــن المتوقع أن يشـــارك 

مستثمرون أجانب فيها لاحقا.
نيـــوم  منطقـــة  المشـــاريع  وتشـــمل 
الاقتصاديـــة التي من المزمع إقامتها على 
مساحة تقترب من حجم بلجيكا، ومتنزه 
القديـــة الترفيهـــي خارج الريـــاض الذي 
يُقام على مســـاحة تعـــادل مرتين ونصف 
مساحة ”عالم ديزني“، ومنتجعا سياحيا 
فاخرا قبالة ســـاحل البحر الأحمر يغطي 

أكثر من 90 جزيرة.
وباســـتثناء مجموعة الأعلام الســـتة 
الأميركيـــة للمتنزهات، التي وقعت اتفاقا 
لتشغيل القدية، فإنه لم يُعلن عن مشاركة 
أي شـــركاء أجانـــب أو مســـتثمرين فـــي 
المشـــاريع. ولـــم ترد الأعلام الســـتة على 

طلب للتعقيب.
والآن، بعد عامين من إعلان المشاريع، 
فثمـــة مبعـــث خطـــر مـــن أن تتأجـــل أو 
يتقرر تقليصهـــا ما لم يتوافـــر التمويل 
الأجنبي لأنـــه لن يكون بوســـع صندوق 
الاســـتثمارات العامة المساهمة بكل المال 
اللازم فـــي الإطار الزمنـــي الحالي، وفقا 

لاثنين من المصادر.
والمســـؤوليات المحليـــة تزيـــد هـــي 
الأخرى صعوبة أن يســـتأنف الصندوق 
البالـــغ حجمـــه 300 مليـــار دولار وتيرة 
اســـتثماراته الأجنبية المكثفة الســـابقة. 
وبحســـب بيانات رفينيتيـــف أيكون، لم 
ينفـــذ الصندوق أي اســـتثمارات أجنبيه 

منذ بداية العام الحالي.

وأحجم صندوق الاستثمارات العامة 
عن التعليق لرويترز بشأن مشاركة رأس 
المـــال الأجنبـــي والأثـــر، الذي قـــد يكون 
للمشـــاريع المحلية على خططه، لكنه قال 
إنه مازال يستهدف استثمار ربع أصوله 
في الخارج بحلول العام القادم، والنصف 
بالمئـــة   15 مـــع  مقارنـــة   2030 بحلـــول 

حاليا.
وأضـــاف الصنـــدوق أن تقدما كبيرا 
تحقق على صعيد خطط تمويل المشاريع 

المحلية.
وفقـــد الصندوق فرصة جني إيرادات 
اســـتثنائية تُقدر بنحـــو 100 مليار دولار 
عندمـــا تقرر تعليق الطـــرح العام الأولي 
لشركة النفط العملاقة أرامكو السعودية 

العام الماضي.
وعمـــد الصنـــدوق إلى ســـد جزء من 
الفجـــوة عـــن طريـــق أدوات الدين وبيع 

حصة في شركة بتروكيماويات محلية.
وباعتبارها أكبر بلد مُصدر للنفط في 
العالم، فإن السعودية تملك أدوات التدخل 
إذا لم يتوافر التمويل الخاص للمشاريع. 
فباســـتطاعة الدولة ضخ ســـيولة جديدة 
فـــي الصنـــدوق أو تمويل المشـــاريع من 
ميزانية الحكومة، لكـــن المحللين يقولون 
إنها سترغب على الأرجح في تجنب ذلك.

وقال كريسجانيس كروستينس، مدير 
التصنيفات السيادية في فيتش، ”لم تبد 
الحكومة أي نية لضـــخ تمويل جديد في 
صندوق الاستثمارات العامة ونعتقد أنها 
ســـتحاول الحد من انكشـــاف ميزانيتها، 
مدركة استمرار ارتفاع مستويات العجز 

المالي وراغبـــة في محاولة المحافظة على 
نقاط القوة في قوائمها المالية“.

وتقـــول الرياض إن نيـــوم، التي تُقام 
في صحراء أقصى شـــمال غـــرب المملكة، 
ســـتتكلف 500 مليـــار دولار. ولـــم تعلـــن 
تقديرات لمشروعي القدية والبحر الأحمر، 
لكن مصدرا مطلعا على المشـــروع الثاني 
قال إن مرحلته الأولى قد تتكلف 2.5 مليار 

دولار.
وبحســـب وســـائل إعلام محلية، فإن 
تكلفة البنية التحتيـــة وحدها في القدية 

قد تصل إلى 8 مليارات دولار.
وقـــال ســـيريل أورفر، الـــذي قاد من 
قبل اســـتثمارات الصندوق السيادي في 
الأســـواق العامـــة العالميـــة، لرويترز إن 
”من المحتـــم أن يضطلـــع الصندوق بدور 
رئيســـي في خطط ولـــي العهـــد لتنويع 
موارد اقتصاد المملكة بـــدلا من الاعتماد 

على الخام“.
وقـــال أورفر، الذي يعمـــل حاليا لدى 
أونيجيشـــن لإدارة الأصـــول فـــي جنيف 
”فـــي نهاية المطاف، المالـــك ومتخذ القرار 
هـــو الحكومـــة الســـعودية، وصنـــدوق 
الاســـتثمارات العامة هو الأداة المشـــرفة 

على تنفيذ هذه المشاريع“.
وقالت شركة البحر الأحمر للتطوير، 
التي أُقيمت لتنفيذ المشـــروع السياحي، 
إنهـــا تجري محادثات مع البنوك بشـــأن 
التمويـــل لكنهـــا امتنعـــت عـــن تقـــديم 
تفاصيـــل. وأبلـــغ مصـــدران مصرفيـــان 
رويتـــرز أن الشـــركة لـــم تخاطب ســـوى 

البنوك المحلية حتى الآن.
فـــي المقابـــل، أكـــدت شـــركة القديـــة 
للاســـتثمار أنهـــا أجـــرت محادثـــات مع 
مستثمرين محتملين خلال العام الماضي. 
وقالت في بيان حينها ”نتوقع تنامي هذا 
النمط كثيرا مع ذيـــوع المزيد من الخطط 

التفصيلية للمشروع“.
ومنـــذ تولي ولـــي العهد مســـؤولية 
صنـــدوق الاســـتثمارات العامة في 2015، 
تحول من شركة قابضة تابعة للدولة ذات 

نهج متحفظ إلى مشتر نشط للأصول.
ولقـــد تضاعـــف حجمـــه، واشـــترى 
حصصا في شـــركات مثل أوبر وتســـلا، 
والتـــزم بنصـــف تمويـــل صنـــدوق بنية 
تحتيـــة مزمـــع بحجـــم 40 مليـــار دولار 
مع شـــركة الاستثمار المباشـــر الأميركية 
بلاكســـتون، وخصـــص 45 مليـــار دولار 
لصندوق تكنولوجيا تديره ســـوفت بنك 

اليابانية.

ورغـــم ذلـــك، مـــازال الطريـــق طويلا 
أمـــام الصنـــدوق لكـــي يحقـــق طمـــوح 
ولـــي العهـــد أن يصبح صنـــدوق الثروة 
الســـيادي الأضخم في العالـــم. وهو في 
الوقـــت الحالـــي لا يزيد علـــى ثلث حجم 
صنـــدوق الثـــروة النرويجـــي الأكبر في 

العالم.
وقد يســـتثمر الصندوق في صندوق 
تكنولوجيا ثان تعكف ســـوفت بنك عليه، 
لكـــن في ظـــل التقديـــرات بارتفـــاع عجز 
الموازنـــة الســـعودية هذا العام بســـبب 
زيـــادة الإنفـــاق الحكومي، فـــإن مصادر 
مطلعـــة تســـتبعد أن يســـاهم الصندوق 

بقدر كبير.

لاســـتثماراته،  المـــال  جمـــع  وبغيـــة 
بـــاع الصنـــدوق 70 بالمئـــة فـــي شـــركة 
الســـعودية  الشـــركة  البتروكيماويـــات، 
للصناعات الأساسية (سابك) إلى أرامكو 
في مارس الماضـــي مقابل 69 مليار دولار 
واقتـــرض 11 مليـــار دولار من الســـوق. 
وسيحصل الصندوق على نصف حصيلة 
صفقة ســـابك عند إغلاقها العـــام القادم 

والبقية على مدار عامين.
ويعتزم الصندوق اقتراض ما لا يقل 
عـــن 8 مليـــارات دولار أخـــرى لاحقا هذا 

العام عن طريق قرض تجسيري.
وقال متحدث باســـم نيـــوم إن أموال 
المنطقة العملاقة ســـتأتي مـــن الصندوق 
واســـتثمارات مستثمرين  المالية  ووزارة 
محليين من القطاع الخاص والاســـتثمار 
الأجنبي المباشر وشراكات بين القطاعين 
العام والخاص ومؤسسات مالية أجنبية 

أخرى وبنوك.
وقـــال مصدر قدم المشـــورة لصندوق 
الســـعودي في مشـــاريع من بينها نيوم 
مســـاعدة  إلـــى  ســـيحتاج  ”الصنـــدوق 

مستثمرين عديدين“.
وتقدر ورقة استراتيجية من صندوق 
الاستثمارات العامة نسبة العائد عند 8.5 

بالمئة دون تحديد جدول زمني.

الصندوق السيادي السعودي يوازن 

بين الطموحات المحلية والعين على الخارج

دور محوري للصندوق في هدف ولي العهد إنهاء الاعتماد على النفط

ــــــى أن صندوق  ــــــلات الخبراء ومصــــــادر ســــــعودية مطلعة عل تجمــــــع تحلي
الاستثمارات العامة، الذي يدير أصول أكبر مصدّر للنفط في العالم، يعمل 
على إحلال التوازن بين الطموحات المحلية في تنفيذ المشروعات الضخمة، 
التي يقودها ولي العهد الأمير محمد بن ســــــلمان وعينه على الاستثمارات 
الخارجية ذات العوائد المســــــتدامة، ليكون دوره محوريا مستقبلا في إنهاء 

اعتماد الرياض على النفط.

تفويض مزدوج للصندوق 

السيادي السعودي: توليد 

الثروة بالاستثمار خارجيا 

مع تنفيذ المشروعات 

المحلية

المطالب المحلية قد 

تعدل من برنامج طموحات 

الاستثمارات العالمية 

للصندوق السيادي 

السعودي

 الريــاض - سعى صندوق الاستثمارات 
الســـعودي لاســـتثمارات ملفتة  العامـــة 
للأنظار في الخارج على مدار عدة أعوام، 
فـــي إطار خطـــط إصلاح لتنويـــع موارد 
الاقتصاد بعيدا عن النفط وتحويل الدولة 
الخليجية إلى قوة في مجال استثمارات 

التكنولوجيا المتطورة.
الشـــباب  تشـــغيل  المؤكـــد أن  ومـــن 
الســـعودي في صلب موجة الاستثمارات 
الهائلـــة التي بدأ الصنـــدوق في التركيز 
عليهـــا منـــذ أن أعلن ولي العهـــد الأمير 
محمـــد بن ســـلمان عن برنامـــج التحول 

الاقتصادي ورؤية 2030 في أبريل 2016.
ومنـــذ العـــام 2015 تضاعفت أصول 
صنـــدوق الاســـتثمارات العامـــة بعد أن 
دولار  مليـــار   300 حوالـــي  عنـــد  كانـــت 
بفضـــل الاســـتثمارات موزعـــة هيكليـــا 
علـــى 6 مجـــالات، وهي حيازات الأســـهم 
القطاعـــات،  وتطويـــر  الســـعودية، 
والمشـــاريع  التحتية،  والبنية  والعقارات 
الخارجيـــة  والاســـتثمارات  العملاقـــة، 
عبر شتى فئات  وأخيرا ”محفظة منوعة“ 

الأصول العالمية.

وتشـــير الأرقام إلى أن الاستثمارات 
الأجنبية للصندوق، الذي يوظف أكثر من 
450 موظفا ويســـتهدف الوصول بالعدد 
إلـــى 700 بنهاية العـــام، حوالي 15 بالمئة 
مـــن أصوله تحـــت الإدارة مقارنة مع أقل 

من اثنين بالمئة في 2015.
ويســـتهدف الصندوق عائدا إجماليا 
على حقوق المســـاهمين بـــين 4 و5 بالمئة 

ويقول إنه بصدد تجاوز ذلك الهدف.
يعمل الصندوق كمســـتثمر أساســـي 
في مشاريع رئيســـية مثل منطقة ”نيوم“ 
الاقتصاديـــة التـــي ســـتتكلف 500 مليار 
دولار. ويقول إن من المســـتهدف الانتهاء 
مـــن المرحلة الأولـــى من مشـــروع البحر 

الأحمر في 2022.
ومن المقرر افتتاح المرحلة الأولى من 
مشروع القدية الترفيهي بحلول 2022، في 
حين من المتوقع استكمال المرحلة الأولى 

من نيوم في 2025.
ومنـــذ إعلان برنامـــج التحول، أطلق 
الصندوق عدة شـــركات جديدة تركز على 
مجـــالات مثل إعـــادة التمويـــل العقاري 
والترفيـــه والتجـــارة الإلكترونية وإدارة 
المخلفات والصناعات العســـكرية والنقل 

الجوي الخاص وصناديق الصناديق.
وخلال الســـنوات الخمـــس الأخيرة، 
أعلن الصندوق السيادي عن حزمة كبيرة 
مـــن الالتزامات تشـــمل اســـتثمارات في 
وشـــركات  وصناديق  صناعية  مشـــاريع 

تكنولوجيا.
وكان الصنـــدوق قـــد اســـتحوذ على 
38 بالمئـــة فـــي بوســـكو، وهـــي شـــركة 
صناعـــة الصلب الكوريـــة الجنوبية، في 
فبراير 2015، في صفقة قيمتها 1.36 مليار 

دولار.
كمـــا أبرم اتفاقا فـــي يوليو من العام 
ذاتـــه مـــع صندوق الاســـتثمار المباشـــر 
الروســـي لاســـتثمار مـــا يصـــل إلى 10 

مليارات دولار معا، دون تحديد مساهمة 
كل طـــرف ولا وجهة الاســـتثمارات، لكن 
الصندوق الروسي قال في يناير الماضي، 
إن ”السعودية استثمرت 2.5 مليار دولار 

في مشاريع روسية“.
وفـــي أكتوبـــر 2015، وقـــع صنـــدوق 
الاســـتثمارات العامـــة اتفاقا مع فرنســـا 
لاســـتثمار مليـــاري دولار فـــي صناديق 
فرنسية خاصة تركز على الطاقة المتجددة 

والصناعات الصغيرة والمتوسطة.
وقالت فرنســـا مؤخـــرا إن الصندوق 
لتقديم 3  يجـــري ”مفاوضـــات نهائيـــة“ 
مليارات دولار إلى كوفاس، شركة التأمين 
على القروض الفرنســـية، من أجل تمويل 

صادرات.
وزاد زخـــم اســـتثمارات الصنـــدوق 
حينمـــا وقع مـــع مصر اتفاقا فـــي أبريل 
2016 لإقامـــة صنـــدوق اســـتثمار حجمه 
16 مليـــار دولار، دون إعلان تفاصيل عن 

مساهمة كل طرف.
بالتكنولوجيا،  الاهتمـــام  تزايد  ومع 
الصنـــدوق الجميـــع فـــي يونيو  فاجـــأ 
2016 بالاســـتحواذ على 5 بالمئة في أوبر 
الأميركية للنقـــل التشـــاركي قيمتها 3.5 

مليار دولار.
رئيســـي  اســـتثمار  أول  هـــذا  وكان 
للصنـــدوق واُعتبـــر علـــى نطاق واســـع 
ذات  الجديـــدة  باســـتراتيجيته  إيذانـــا 
التركيـــز التكنولوجـــي شـــملت بعد ذلك 
الاســـتحواذ على أســـهم في شركة تسلا 
فـــي  المتخصصـــة  الناشـــئة  الأميركيـــة 
الســـيارات الكهربائيـــة. كمـــا اســـتثمر 
أكثـــر من مليار دولار في شـــركة لوســـيد

موتورز.
الصنـــدوق  اســـتثمر  أشـــهر  وبعـــد 
نصـــف مليـــار دولار في منصـــة التجارة 
الإلكترونية نون.كوم، التي أسســـها رجل 

الأعمال الإماراتي محمد العبار من دبي.
وخطـــط الصندوق فـــي نوفمبر 2016 
لشـــراء نصـــف أســـهم شـــركة أديبتيـــو 
الخليجيـــة التي تســـيطر على الشـــركة 
الكويتية للأغذيـــة (أميركانا)، في صفقة 
بمليـــاري دولار. ولـــم تصـــدر معلومات 

علنية عن الصفقة.
 45 بمبلـــغ  الصنـــدوق  تعهـــد  كمـــا 
مليـــار دولار لصنـــدوق اســـتثمار يركـــز 
علـــى التكنولوجيا مع مجموعة ســـوفت 
بنـــك اليابانية في مايـــو 2017، مما أفرز 
البالغ  الصنـــدوق ”رؤية ســـوفت بنـــك“ 

حجمه 100 مليار دولار.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة سوفت 
بنـــك في وقت ســـابق العام الجـــاري إن 
”صنـــدوق رؤيـــة 2 سَـــيُطلق وقـــد يعول 
مجددا على دخول صندوق الاستثمارات 

العامة كمستثمر“.
ولـــم ينته الأمر عند ذلك الحد، بل قام 
بشـــراكة مع شركة بلاكســـتون الأميركية 
للاستثمار المباشر في مايو 2017، ليلتزم 
بما بـــين 20 و40 مليار دولار في صندوق 

يركز على البنية التحتية الأميركية.
واقتحم الصندوق مجال الاســـتثمار 
فـــي الفضـــاء حـــين أعلـــن عـــن خطـــط 
خلال مبـــادرة مســـتقبل الاســـتثمار في 
دولار  مليـــار  لاســـتثمار   2017 أكتوبـــر 
فـــي فيرجـــن جلاكتيـــك، شـــركة الفضاء 
ريتشـــارد  البريطاني  للملياردير  التابعة 

برانسون.
كمـــا اســـتثمر 461 مليـــون دولار في 
ماجيك ليب، وهي شـــركة أميركية ناشئة 
للواقـــع الافتراضـــي، فـــي مـــارس العام 

الماضي.

تشغيل الشباب السعودي أولا أم إدامة الثروة

تؤكد تحــــــركات برنامج الإصلاح الاقتصادي في الســــــعودية أن الرياض 
وضعت مســــــتقبلها في سلة صندوق الاستثمارات العامة، الذي تعول عليه 
في بناء الاقتصاد على أسس مستدامة تتأقلم مع التحولات السريعة حول 

العالم.

حزمة شراكات أبرمها 

الصندوق منذ 2015 

في مجالات التكنولوجيا 

والعقارات وصناعة 

السيارات والترفيه

استراتيجية الصندوق السيادي 

نقطة تحول للاقتصاد السعودي
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السنة 42 العدد 11392 وجوه
العرب مشغولون بصفقة القرن وإسرائيل تتغير 

 ينشغل العرب بمشروع جاريد كوشنر 
مستشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب 
الذي يعرضه في ورشة المنامة التي عقدت 
في البحرين الأســــبوع الماضي، مؤكدا أن 
الاقتصــــاد ســــيكون البوابــــة الحقيقيــــة 
والإســــرائيليين،  العــــرب  بــــين  للســــلام 
وليس السياســــة. ونافيــــا أن يكون هناك 
ما يســــمى بـ”صفقة قرن“ بل هي حســــب 
وصفه ”فرصة القــــرن“. وأن على الجميع 
اغتنامها. وبينما يــــدور ذلك كله، تتعالى 
الأصــــوات الرافضة للتطبيــــع مع العدو، 
بلغة البعض، وللتسرع في منح إسرائيل 
مكافــــأة علــــى ســــلوكها خــــلال العقــــود 
الماضيــــة، بلغة البعض الآخــــر، وبالمقابل 
ابتســــامات الترحيب على وجوه  ترتسم 
آخرين قد لا يدركون كيفية تطبيق مشروع 
جاريد ذاتــــه، لكنهم يمضــــون مع القوي 

وخلف الثري بلا تردد.

يحصل هذا فيما تتغيــــر أمور كثيرة 
علي مقربة من حائــــط المبكى في القدس، 
حيــــث يفاجــــئ زعيــــم حزب الإســــرائيلي 
وزعيــــم المعارضــــة المكــــرس آفــــي غاباي 
جمهــــوره وخصومــــه فــــي الوقــــت ذاته، 
بإعلانه عدم ترشــــحه لرئاسة الحزب من 
جديد، واعتزاله الحياة السياســــية مادام 

الوضع على ما هو عليه في إسرائيل.
يبــــدو أن غابــــاي أصغى جيــــدا إلى 
الشــــروخ العميقة التي أحدثتها سياسة 
التعنت الأيديولوجي لدى غالبية الأحزاب 
والتيارات السياسية الإسرائيلية، فوصل 
إلى ما يشــــبه اليأس في المرحلة الحالية، 
ومن يــــدري فقد يعيد الكــــرة ويرجع إلى 
الســــاحة بحزب جديــــد، كما فعل ســــلفه 
رئيس الوزراء الأسبق وزعيم حزب العمل 
إيهــــود باراك الذي يولــــد اليوم من جديد 

بهيئة جديدة وأفكار جديدة. 

يهودي عربي وسط التعقيدات

غاباي القادم من عالم المال والأعمال، 
وجد نفســــه متحمســــا للعمل السياسي 
ليــــس منذ أمد بعيــــد، بل فقط فــــي العام 
2015، بعــــد أن أســــس حركــــة ”كلنا“ ولم 

الكنيســــت  ينجح بالوصول إلى عضوية 
من خلالها. ومن فرط تعجله في الصعود، 
تمكن من تزعم حــــزب العمل خلال عامين 
فقــــط، ليصبح رئيســــا له خلفا لإســــحق 

هيرتسوغ.
فـــي  المولـــود  المغربـــي  اليهـــودي 
عـــرف  قـــد  كان   1967 عـــام  القـــدس 
الكواليس السياســـية الإســـرائيلية من 
خـــلال خدمته في اســـتخبارات الجيش 
الإســـرائيلي، حيـــث عمـــل كمـــلازم، ما 
مكنـــه مـــن الاطلاع عن كثـــب أيضا على 
خبايا الصراع العربي الإسرائيلي، قبل 
أن يتـــرك الجيـــش ويواصـــل دراســـته 
للاقتصـــاد فـــي الجامعـــة العبريـــة في 

القدس.
لأكثـــر مـــن عقـــد ونصـــف العقد من 
الزمن قاد غاباي شركة للاتصالات صنع 
من خلالها ثروة هائلة، بعد أن اكتســـب 

خبرات ثمينة في وزارة المالية. 
غيـــر أن هناك من انتبه إلى حضوره 
اللافت في تلك الفترة، وبناء على قاعدة 
”اجعل أعـــداءك قريبين منك“ قام بتقريبه 
منـــه بالفعـــل، وتكليفه بحقيبـــة البيئة 
ليصبـــح وزيـــرا فـــي حكومـــة بنيامين 
نتنياهو، غير أن غاباي رفض الاستمرار 
فـــي منصبـــه بعـــد أن اختـــار نتنياهو 
أفيغـــدور ليبرمـــان وزيـــرا للدفـــاع في 
الحكومة ذاتها. ما يعكس الذهنية التي 
يحملها غاباي والتي ترفض كل أشـــكال 
السياسة القديمة القائمة على التحريض 
الشـــعبوي وتكرار الأسطوانات القديمة 
يمثلهـــا  التـــي  بالكراهيـــة  المشـــحونة 
ليبرمـــان بجدارة في العصر السياســـي 

الإسرائيلي الحالي.
حيويـــة غابـــاي التـــي يباهـــي بها 
مؤيـــدوه، تواجههـــا انتقـــادات عديـــدة 
وجهـــت إليه تتهمـــه بانعـــدام الخبرة، 
وبأنه رجل اقتصاد لا سياســـة، لكن هذا 
طبعا يبدو نوعا من النقد الســـطحي في 
عالم تقوده ولايات متحدة يرأسها رجل 
أعمـــال. حيث تمكـــن قليل الخبـــرة كما 
يصفـــه خصومه من إزعاج نتنياهو حقا 
خلال زمن قياســـي، لكن هـــذا لم يكن كل 

شيء.

الأمل والتغيير

كان هذا هو شـــعار حملة غاباي في 
معركتـــه الانتخابية للوصول إلى زعامة 
حـــزب العمل، أمام عميـــر بيريتس الذي 
تمكـــن مـــن هزيمتـــه بنســـبة 53 بالمئة. 
حينها تعهد غاباي بإعـــادة الحياة إلى 
الحـــزب وقيادته من جديد صوب مرحلة 

جديدة.
المعارك العنيفة التي خاضها غاباي 
والتـــي اصطـــدم فيها بجميـــع الجدران 
السياســـة  فـــي  والمتجـــذرة  الســـميكة 
الإسرائيلية، دفع ثمنها حزبه دفعا فوريا، 
فقد عرف تراجعا متواصلا في شـــعبيته 
خلال الســـنوات الماضية، ولم يفز بأكثر 
من ســـتة مقاعد فقط في الكنيســـت من 
أصـــل 120 مقعدا خلال الانتخابات التي 
جرت في أبريـــل الماضي. ما دفع قيادات 
الحـــزب لتوجيـــه اتهامات إلـــى غاباي 
بالمسؤولية عن تلك النتيجة الهزيلة. رغم 
أن الأخير عاد ورفض عرضا من نتنياهو 
أدى  مـــا  حكومتـــه  إلـــى  بالانضمـــام 

إلـــى  الانتخابـــات  تبكيـــر  قـــرار  إلـــى 
ســـبتمبر القادم.وربمـــا يكـــون غابـــاي 
قـــد حقق الهـــدف الذي لم يخفـــه يوما، 
بإحـــداث تغييـــر في الخارطـــة الحزبية 
حـــزب  بإقصائـــه  وذلـــك  الإســـرائيلية، 
العمـــل من لعب الـــدور المؤثر المعتاد له، 
آخـــر  لـــدود  خصـــم  بإقصـــاء  وكذلـــك 
لنتنياهو هو وزيرة الخارجية الســـابقة 
تسيبي ليفني التي أدى انهيار تحالفها 
مـــع غابـــاي والـــذي دام لثلاثـــة أعوام 
متتاليـــة إلـــى انهيار حزبهـــا ”الحركة“ 
وإلـــى اعتزالها الحياة السياســـية هي 

الأخرى.
غابـــاي قـــال حينها في لقـــاء جمعه 
مع نـــواب تحالف الاتحـــاد الصهيوني 
”مازلـــت أؤمـــن بالشـــراكة وبالروابـــط، 
وبتوحيد معســـكر كبير ملتزم بالتغيير، 
لكن الروابط الناجحة تقتضي الصداقة 
والتمســـك بالاتفاقات والالتزام بمســـار 
معـــين“. وأضاف ”لكن هذا ما لم يحصل 
في هذه الشـــراكة“. أما ليفني فقد غرّدت 
على تويتر قائلة ”من الجيد أن الشـــكوك 
تبددت“. وأضافت ”غاباي كان محقا في 
أمر، لـــم تكن هناك أبدا شـــراكة حقيقية 
بيننـــا لأنـــه لـــم يرغـــب بذلك يومـــاً، ما 
يهـــم فعلا هو التركيز علـــى الانتخابات 
والمعركة مـــن أجـــل الصهيونية، وليس 

على حل الاتحـــاد الصهيوني“. فهل كان 
غاباي يخطط بالفعل لتقويض التحالف 
الصهيوني وإضعاف دوره بالفعل؟

رؤية جديدة

قدم غاباي أفكارا جديدة ومختلفة عن 
المعهود، سيما في الصراع مع الفلسطينيين 
ومســــتقبل العلاقات الإسرائيلية العربية، 
وهــــو ينطلــــق فــــي مشــــروعه مــــن خلال 
تحطيم صورة نتنياهــــو أولا، إذ قال بعد 
أن وجهــــت اتهامات بالفســــاد إلى رئيس 
الوزراء الإســــرائيلي إن ”نتنياهو سيفعل 
كل مــــا بوســــعه لينجو مــــن المحاكمة بعد 
أن قدم المستشــــار القضائــــي لوائح اتهام 

ضده“.
وكثيرا ما قال غابــــاي إن الانتخابات 
ليســــت فرصــــة للفــــوز وحســــب، بل هي 
تتمحــــور  ”معركــــة  تعبيــــره  حــــد  علــــى 
حول مســــتقبل الدولــــة مقابل المســــتقبل 
أنــــه  موضحــــا  لنتنياهــــو“،  الشــــخصي 
يريــــد ”قيــــادة الدولــــة في طريــــق مغاير، 
الأراضــــي  ضــــم  طريــــق  فــــي  وليــــس 
وســــن قوانين على غرار قانــــون القومية، 
ومعنــــى ذلك الانفصال عن الفلســــطينيين 
أكثــــر  اقتصاديــــة  سياســــة  وانتهــــاج 

عدالة“.

إحداث ثورة ضــــد نتنياهو كان هدفا 
مشــــتركا لغاباي مــــع جميع مــــن تحالف 
معهــــم، وكثيرا ما قرئــــت كلماته على أنها 
تهديــــدات جــــادة خاصة حين قــــال إنه لن 
يجلــــس في حكومة يرأســــها نتنياهو، أو 
حــــين قدم مهمة جديدة تنبئ عن مشــــروع 
تغييــــر حقيقي من خــــلال تصريحه الذي 
قال فيــــه ”علينــــا قيــــادة البــــلاد واتخاذ 
قــــرارات جوهرية من أجل المصلحة العليا 
لإســــرائيل بدلا مــــن المصالح السياســــية 
الحزبيــــة، وهناك العديد من السياســــيين 
الإســــرائيليين يعتقــــدون أنه مــــن الممكن 

تغيير النظام وإدارته بطريقة مختلفة“.
وخلال لقاء جمعه مع العاهل الأردني 
الملــــك عبداللــــه الثانــــي بن الحســــين في 
أكتوبر الماضي، قال غاباي إنه يدرك أهمية 
اتفاقية الســــلام بــــين إســــرائيل والأردن، 
وشدد على أنه ملتزم بتحقيق السلام بين 
إســــرائيل والدول العربية على أساس حل 
الدولتين ”بصفته السبيل الأمثل لتحقيق 

السلام والأمن طويل المدى لإسرائيل“.

دعونا نتخلى عن الحلم

حـــل الدولتـــين الـــذي يتحـــدث عنه 
غابـــاي، يمثل قناعة واســـعة لدى قطاع 
واسع مع الإسرائيليين، لكن التساؤلات 

التي تـــدور فـــي أذهانهم اليـــوم، حول 
كيفية تطبيق ذلك الحل في ظل الأوضاع 
القائمة، بينما يستثمر نتنياهو في بقاء 
الحال على ما هـــي عليه والتعثر الدائم 
في الوصول إلى حل مع الفلســـطينيين، 
حل يضمن ضم التكتلات الاســـتيطانية 
الكبرى إلى إسرائيل ومبادلتها بأراض 

أخرى.
غابـــاي قـــدم رؤيته تلك فـــي مؤتمر 
عقـــد في المعهد الإســـرائيلي للسياســـة 
فـــي  ”ميتفيـــم“  الإقليميـــة  الخارجيـــة 
القـــدس، حين قـــال إن إســـرائيل يمكن 
أن تحتفـــظ بالمســـتوطنات فـــي الضفة 
الغربيـــة والقـــدس الشـــرقية المحتلتين 
في إطار اتفاق ســـلام مع الفلسطينيين. 
وكان صريحا للغاية حين قال ”أنا أؤمن 
بحل يقوم على أســـاس دولتين لشعبين، 
ولا علـــم لي بحلول أخرى. علينا أن نبدأ 
مفاوضـــات، لكـــن أي اتفـــاق ســـلام مع 
الفلســـطينيين يجب أن تشارك فيه دول 

في المنطقة“.
وأمـــام مؤتمـــر ايباك الســـنوي في 
أن  غابـــاي  أعلـــن  المتحـــدة  الولايـــات 
إســـرائيل ”يجب أن تفـــي بحل الدولتين 
وتنفصـــل عـــن الفلســـطينيين وتوقـــف 
البناء في المستوطنات، لأنها ليست ذات 
أهمية أمنية بالنسبة لنا. دعونا نتخلى 
عن الحلم، علينا أن نفصل أنفســـنا عن 

الفلسطينيين“.
ومســـاراته  غابـــاي  شـــخصية 
تعكســـان اضطراب القرار في إسرائيل، 
فـــي الوقـــت الذي يوشـــك العالـــم على 
إعلان فـــراغ جعبته من تقـــديم الحلول 
للصراع العربي الإســـرائيلي، ومن يقرأ 
تصريحـــات كوشـــنر فـــي ختام ورشـــة 
المنامة بوســـعه التقاط رسائل الكيانات 
الاقتصاديـــة التي باتت متعطشـــة لفتح 
الآفـــاق الاقتصاديـــة علـــى الرغـــم مـــن 
الجبهات المســـتعرة، ســـيما حين يقول 
كوشـــنر إن القيادة الفلســـطينية فاشلة 
في مســـاعدة شـــعبها، ولكـــن ”الباب لا 
يزال مفتوحا، ولو أرادوا فعلا تحســـين 
حيـــاة شـــعبهم، فإننـــا وضعنـــا إطـــار 
عمل عظيـــم يســـتطيعون الانخراط فيه 
ومحاولة تحقيقه”، لكن كوشـــنر لم يكن 
يوجه انتقاده فقط للفلســـطينيين، إذ أن 
الحكومـــة الإســـرائيلية بدورها قاطعت 
ورشته الاقتصادية، ما يعني أن الاتهام 
بالفشـــل يشـــملها هي أيضا وتستحقه 

بجدارة كما أعلن مرارا آفي غاباي.

آفي غاباي

رئيس حزب العمل الذي كفر بالنخبة الحاكمة

[ حيوية غاباي التي يباهي بها مؤيدوه، تواجهها انتقادات عديدة تتهمه بانعدام الخبرة، وبأنه رجل اقتصاد لا سياسة، لكن هذا 
يبدو نوعا من النقد السطحي في عالم تقوده ولايات متحدة يرأسها رجل أعمال.

[ قارئ تصريحات كوشـــنر في ختام ورشـــة المنامة بوسعه التقاط رســـائل الكيانات الاقتصادية التي باتت متعطشة لفتح الآفاق، 
كوصفه القيادة الفلسطينية بأنها فاشلة في مساعدة شعبها، لكن الحكومة الإسرائيلية بدورها قاطعت ورشته.

اليهودي المغربي المولود في 

القدس كان قد عرف الكواليس 

السياسية الإسرائيلية من خلال 

خدمته في استخبارات الجيش 

الإسرائيلي، حيث عمل كملازم، 

ما مكنه من الاطلاع عن كثب 

أيضا على خبايا الصراع العربي 

الإسرائيلي

غاباي يصغي جيدا إلى الشروخ 

العميقة التي أحدثتها سياسة 

التعنت الأيديولوجي لدى غالبية 

الأحزاب والتيارات السياسية 

الإسرائيلية، ويبدو أنه وصل 

إلى ما يشبه اليأس في المرحلة 

الحالية، ومن يدري فقد يعيد 

الكرة ويرجع إلى الساحة بحزب 

جديد، على خطى إيهود باراك

إبراهيم الجبين 
كاتب سوري
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اهتمام الشباب بكأس أمم أفريقيا وطرح أفلام عيد الأضحى يدفعان إلى خسائر فادحة

 القاهــرة – يبـــدو أن القائميـــن على 
إنتـــاج الأفلام في مصر لـــم يضعوا في 
حســـبانهم الظروف المحيطـــة بتوقيت 
عـــرض أعمالهـــم، في ظل الارتـــكان إلى 
تقديم أعمال ذات تكلفة إنتاجية مرتفعة 
لتحقيق أهداف، بعضها يرتبط بتحسين 
جودة الأعمال المعروضة بعد أعوام من 
فشل الأفلام التجارية، وبعضها الآخر له 
علاقة بتقديم رســـائل توعوية تستهدف 
جمهور الشباب الأكثر إقبالا على شباك 
التذاكـــر، مثلمـــا هـــو الحال بالنســـبة 
لفيلم ”الممر“، الذي يســـتعرض مشاهد 

تاريخية لهزيمة يونيو 1967.
ويتفق العديد من النقاد والمنتجين 
على أن الأثر الســـلبي بالـــغ لأي أحداث 
كرويـــة عالمية في موســـم الصيف على 
ســـوق الســـينما، وهو مـــا يحصل الآن 
في مصر التي تنظـــم بطولة كأس الأمم 
الأفريقية على أراضيها، حيث أن النسبة 
الأكبر من رواد دور العرض من الشباب 
في المرحلة العمريـــة بين 15 و35 عاما، 
يشـــكلون الكتلـــة الحرجة التـــي تحدد 
إيـــرادات الأفلام، وأن ذلـــك يدفع العديد 
من المنتجين إلى تأجيل عرض أعمالهم 

خوفا من الخسائر الفادحة.

حـــدث ذلـــك في موســـم عيـــد الفطر 
الحالي، بعد أن لجأ منتجو فيلمي ”الكنز 
2“ و”الفيـــل الأزرق 2“، إلـــى تأجيلهمـــا 
لموســـم عيـــد الأضحـــى، فـــي محاولة 
لإيجاد متســـع من الوقـــت يعطي فرصة 
لبقائهما أطول فتـــرة ممكنة، لأنهما من 
نوعيـــة الأفـــلام التي تجـــذب الجمهور، 

وتستغل قصص التشويق، اعتمادا على 
الأجـــزاء المجمعة التـــي تحاول أن تجد 
لنفســـها مكانا في سوق الســـينما بعد 

نجاح أول جزء من كل منهما.
هناك ثلاثة أفلام من إجمالي خمسة 
يجري عرضها حاليـــا، ووجد القائمون 
على إنتاجها مشـــكلات جمة في تغطية 
تكلفتها الأساسية، وهي ”حملة فرعون“ 
الـــذي تقتـــرب ميزانيته مـــن 100 مليون 
جنيـــه (5.8 مليـــون دولار)، ولـــم يحقق 
إيـــرادات بعد مرور ثلاثة أســـابيع على 
عرضه ســـوى 13 مليون جنيه فقط (800 

ألف دولار تقريبا).

أزمات إنتاجية

فيلـــم ”الممـــر“ الـــذي تبلـــغ تكلفته 
الإجماليـــة حوالـــي 90 مليـــون جنيه (5 
ملاييـــن دولار تقريبا)، وحقق حتى الآن 
إيـــرادات بلغـــت 40 مليـــون جنيـــه (2.3 
مليـــون دولار تقريبـــا)، ونهايـــة بفيلـــم 
”كازابلانكا“ وتجاوز إنتاجه حاجز الـ60 
مليـــون جنيه (3.7 مليـــون دولار)، ويعد 
الأقـــرب للوصول إلى تكلفته الأساســـية 
بعـــد أن حقـــق إجمالي إيـــرادات بلغ 55 

مليون جنيه (3.2 مليون دولار).
ومـــا يشـــير إلـــى أن هنـــاك أزمات 
إنتاجيـــة تواجه تلك الأعمـــال أن جهات 
التســـويق والتوزيـــع المســـؤولة عنها 
تدفـــع باتجـــاه التركيز علـــى تصدر كل 
منها لشباك التذاكر، واشتدت المنافسة 
علـــى الفيلـــم صاحب المشـــاهدة الأكبر 
خـــلال اليـــوم الواحد، في حيـــن أن تلك 
الأرقـــام تواجه أزمـــة ثقة لأنهـــا تصدر 
بشكل شـــخصي من منتجي تلك الأعمال 
وليـــس من غرفة صناعة الســـينما التي 
توقفت قبل سنوات عن نشر الإحصاءات 
ضغـــوط  تحـــت  بالإيـــرادات  الخاصـــة 

شركات الإنتاج.
ويـــرى البعض مـــن النقـــاد أن تلك 
الأفـــلام لا تواجـــه فقـــط أزمـــة ترتبـــط 
بانحســـار موســـم الصيف، بل تتعرض 
أيضا لمنافســـة قوية من الفيلم العالمي 
”عـــلاء الديـــن“، وهـــو إعـــادة لإنتـــاج 
الفيلـــم الكرتوني الشـــهير فـــي تجربة 
ســـينمائية حية، ووصلـــت إيراداته إلى 

724 مليـــون دولار أميركـــي فـــي العالم، 
واســـتطاع أن يجذب قطاعا واســـعا من 
جمهور الســـينما المحلي بفعل مشاركة 
الممثل الكنـــدي المصـــري الأصل مينا 

مسعود.
وقالت الناقدة الفنية حنان شـــومان 
إن إيرادات الأفـــلام المصرية بعد مرور 
حوالي ثلاثة أسابيع من طرحها لا تعبر 
بدقة عن إجمالي موســـم الصيف، الذي 
يمتـــد لأكثر مـــن ثلاثة أشـــهر، وبالتالي 
فإن منتجـــي هذه الأعمال مـــا زالوا في 
فترة ”الأرقام الكاذبـــة“، ويكمن التحدي 
الحقيقي في الاســـتمرارية وتزايد أرقام 
الإيـــرادات، ومـــدى الحفاظ على نســـب 

الجمهور كل أسبوع.
وأضافت لـ”العـــرب“ أن قيمة الأفلام 
مســـألة  تحســـم  المعروضـــة  الفنيـــة 
الاســـتمرار من عدمه، وســـيكون شـــهر 
يوليو مؤشـــرا على استمرار أي من هذه 
الأفـــلام بـــدور العرض لفتـــرة طويلة أو 
الاســـتغناء عنه لصالح الأفلام الجديدة، 
ويبرهن انخفاض الإقبال على أن الأفلام 
بجمهـــور  فقـــط  ارتبطـــت  المعروضـــة 
الأعياد، وهو موســـم يجـــذب المراهقين 
وليس جمهور الســـينما الذي يتابع كل 

جديد تقدمه.

وأردفت ”بالنظر إلى الموسم الحالي، 
فإن فيلم ’كازابلانكا‘، الذي يتصدر شباك 
التذاكـــر قد لا تكـــون لديه القـــدرة على 
الاستمرار لما يحتويه من حركة وأكشن 
ينجذب إليها جمهور الشـــباب الحاضر 
بقوة فـــي الأعياد ويمكـــن تصنيفه على 
أنه فيلم العيـــد، وكذلك فإن ’الممر‘ الذي 
يتمتع بجودة أكبر واســـتطاع أن يحقق 
إيرادات مرتفعة ربما يواجه أزمة ترتبط 
بســـمعة الأفلام الحربية، التي لا تشـــهد 
إقبالا طويـــلا في الأغلب، لكنها تشـــكل 

علامة فارقة في تاريخ السينما“.

للكرة السبق

تظل الأزمة الشـــهيرة التي تعرضت 
لها آســـيا داغر، منتجة فيلـــم ”الناصر 
صـــلاح الدين“ في العام 1963 -أحد أبرز 
الأفلام فـــي تاريخ الســـينما المصرية- 
عالقة في أذهان منتجي الأفلام الحربية، 
إذ فقـــدت جميـــع أموالهـــا واســـتدانت 
مـــن هيئـــة الســـينما ورهنـــت عمارتها 
ووصـــل الأمر إلى حد حجز أثاث منزلها 
وشـــركتها، لأن تكلفة العمل وصلت إلى 
200 ألـــف جنيـــه وقتها، كأكبـــر ميزانية 
مخصصة لفيلـــم مصري، ولم يلق إقبالا 

جماهيريا داخل دور العرض.
وأكـــد هشـــام عبدالخالق، مؤســـس 
شـــركة ”الماسة“ التي شاركت في إنتاج 
فيلـــم ”الممـــر“، أن الرهـــان دائما على 
تقديم عمل متميز في وقت يتشـــوّق فيه 
الجمهور إلى نوعيـــة معينة من الأفلام، 
لكـــن ذلك لا يمنع من وجـــود مفاجآت قد 

تلقي بظلالها على الفيلم.
وأوضـــح لـ“العرب“، أن الفيلم واجه 
بالفعل جملة من المشـــكلات، منها زيادة 
مـــدة عرضه التـــي تصل إلى ســـاعتين 
ونصـــف الســـاعة، وتعـــرض لأزمة في 
التوزيـــع تعلقـــت بالعمليـــة التجاريـــة 
لصـــالات العـــرض التي تفضـــل الأفلام 
القصيرة لزيادة عـــدد الحفلات، وهو ما 
انعكس علـــى ضعف الإيرادات في الأيام 

الأولى من عرضه.
ويـــدرك عبدالخالق طبيعة المجازفة 
التي أقدم عليها بسبب كثرة الإمكانيات 
والموافقات الرســـمية، لكنـــه في الوقت 
أحصـــل  أن  ”اســـتطعت  يقـــول  نفســـه 
على تســـهيلات ســـاعدتني علـــى تقديم 
العمل بالتنســـيق مع القوات المســـلحة 
المصرية، والتي قدمت دعما لوجســـتيا 
هائـــلا، يتمثل في الطائـــرات والدبابات 
وملابـــس الجيش والأســـلحة وتصريح 

بالتصوير في مواقع لم تدخلها كاميرات 
من قبل وهي مواقع العمليات الحقيقية، 

ما قلص من ميزانية الإنتاج“.

وأشـــار الفنـــان والمنتـــج شـــريف 
رمزي لـ”العرب“، إلـــى أن القائمين على 
الأعمـــال الســـينمائية يواجهون عزوف 
الجمهـــور عن الحفلات المســـائية التي 
تواكب الأحـــداث الرياضيـــة بجملة من 
الإجـــراءات، أهمهـــا البحث عـــن أدوات 
تسويقية جديدة للوصول إلى الجمهور 

المستهدف.
وشـــدد رمـــزي علـــى ضـــرورة عدم 
اللجوء إلى تزييـــف أرقام الإيرادات لما 
تشـــكله من ضرر مباشر على المنتج مع 
جهـــات الرقابـــة المالية، بجانـــب زيادة 
مـــدة عـــرض العمـــل فـــي دور العرض 
الســـينمائي، وخلـــق حالـــة عامة تجعل 
الفيلـــم حاضرا في الأذهـــان لأطول فترة 

ممكنة.

فيلم «كازابلانكا» الوحيد الذي اقترب من تغطية تكلفة إنتاجه

تواجه الأفلام المصرية المعروضة منذ بداية عيد الفطر مأزقا إنتاجيا بسبب 
انحسار الموســــــم الصيفي، الذي يواجه عزوفا جماهيريا لصالح الاهتمام 
ببطولة كأس الأمم الأفريقية التي تنظمها مصر وتنتهي في 19 يوليو المقبل، 
واستمرار ماراثون امتحانات الثانوية العامة حتى الأسبوع الأول من شهر 
ــــــدور العرض بالتزامن مع  ــــــو القــــــادم، في حين أن طرح أفلام جديدة ب يولي
عيد الأضحى، مع نهاية الأســــــبوع الأول من أغسطس، ربما يغطي على ما 

سبقه من أعمال.

السينما المصرية تواجه مأزق انحسار الموسم الصيفي

 دمشــق – في تجربـــة جديدة ومميزة 
يقدم عليهـــا المعهد العالي للموســـيقى 
بدمشـــق، وتعـــد شـــكلا فنيـــا وامتحانا 
لافتا لاقى الكثير مـــن التجاوب والقبول 
في الأوســـاط الثقافية، حيث قرر المعهد 
تحضيرا  بدمشـــق  للموســـيقى  العالـــي 
لامتحانـــات الطـــلاب في المعهـــد وعلى 
تعدد الســـنوات الدراسية أن يقدم طلابه 
في العـــزف الموســـيقي امتحاناتهم عن 
طريـــق حفل فنـــي يقام لكل الفـــرق التي 
يضمها المعهد، فشـــاركت في الحفل فرق 
الوتريـــات والآلات التقليدية والنفخيات 
الأســـاتذة  بإشـــراف  المعهـــد  وكـــورال 
المختصيـــن في المعهد: عدنان فتح الله، 
وســـيم الإمام، بريام ســـويد، غادة حرب، 
إلياس زيات وبإشـــراف عام للمايســـترو 

ميساك باغبودريان.
ما أثار إعجاب الكثيرين ممن حضروا 
هذه الأمســـية الموســـيقية والتي حملت 
عنـــوان ”نزهة موســـيقية“ أنها كســـرت 
حاجز الرهبة في التقـــدم للامتحان، كما 

أنها خلقت أيضا شعورا لدى كل الطلاب 
بأنهـــم جميعهـــم مشـــاركون فـــي نجاح 
بعضهم بعضا، فالفرق الموسيقية وعلى 
امتـــداد فترات تحضيـــرات طويلة قدمت 
كل الجهد للوصول بالعرض إلى النجاح 
الـــذي حققته، كما أن فكـــرة تقديم الحفل 
أمـــام ذوي الطلاب وأصدقائهم وزملائهم 
جعلت الأجـــواء حميمية وبعيـــدة تماما 
عن إكراهات الامتحانات التي يخشـــاها 
الطـــلاب عـــادة، وهـــو مـــا قالتـــه إحدى 
الطالبـــات التي أكـــدت أن وجود والدتها 
وصديقتها في الحفل خلق دعما نفســـيا 

كبيرا لها.
بعـــض المتابعين للحفـــل، رأوا فيه 
رغبـــة حقيقية في تقديـــم ما هو مختلف، 
وقفـــزة إلـــى الأمـــام تجعل الطـــلاب في 
جو احتفالـــي مرح، وبعيـــد عن الضغط 
النفســـي للامتحان، الذي يخشاه الطلاب 

عادة.
القائمـــون علـــى العمل فـــي المعهد 
العالي للموســـيقى بدمشـــق، أكدوا على 
أن الفكـــرة كانـــت بوجود حالـــة النزهة 
الموســـيقية، وكأن الطالـــب يتنـــزه بين 
أروقـــة المعهد ليســـاهم هنـــا بعزفه من 
خـــلال فرقة ما يشـــارك فيها، ثـــم ينتقل 

بعدها ليكون مستمعا لفرقة أخرى لزملاء 
موســـيقية  مقطوعات  يقدمـــون  آخريـــن 

مختلفة.
ويقول أحـــد المتابعين من الحضور، 
وهـــو قريب لأحـــد الطـــلاب، ”لفتني في 
الموضوع أن الجمهور ثابت ولكن المكان 
متغيـــر، شـــخصيا درســـت فـــي أوروبا، 
وكنت أحضر حفلات موســـيقية، وسبق 
أن كانـــت هنالك حالة من عدم الانســـجام 
مع مـــكان العـــرض، بحيـــث أن المتلقي 
حينئذ قد يعاني من بعض التشتت، ولكن 
تغيـــر المكان بين جزء وآخـــر من الحفل 

الموســـيقي يكســـر حالة الرتابة أو عدم 
الانســـجام ذاك، فيعود النشـــاط النفسي 
إلـــى حيويتـــه بحيث يكـــون المتلقي في 

حالة تحفز كاملة لسماع الموسيقى“.
ويقـــول آخـــر ”التغيـــر فـــي المزاج 
الموسيقي المقدم يسبب حالة من التلقي 
الموســـيقي الحيـــوي، فنحن اســـتمعنا 
هنـــا للموســـيقى الغربيـــة الكلاســـيكية 
ثـــم العربية الكلاســـيكية، ثـــم معزوفات 
جنائزية، كمـــا قدمت فقرات للكورال.. كل 
هذا عبـــر آلات نفخية ووتريـــة وإيقاعية 
مختلفـــة ممـــا خلق حالـــة مـــن التكامل 

والمتعدد  الموسيقي، هذا الجو المتغير 
الأوجـــه والأمزجة، جعل أجواء الامتحان 
سلســـة، وحقق الحفل هدفه بأن أوجدنا 

في أجواء حفل موسيقي متكامل“.
وفـــي تفاصيل الحفل الـــذي أقيم في 
قاعات ومسارح المعهد العالي للموسيقى 
بدمشق، تم تقديم العديد من المقطوعات 
لمشاهير الموســـيقى العربية والعالمية؛ 
وكمـــا حدد في برنامج العرض، فالقســـم 
الأول مـــن البرنامـــج كان لفرقة الوتريات 
بإشـــراف وسيم الإمام، حيث قدم الطلاب 
مقطوعة للموسيقي العالمي موزارت هي 

”قطعـــة ليليـــة صغيرة“، وهـــي مقطوعة 
موســـيقية لطيفة وســـريعة عزفت في كل 

مدن العالم ولها شهرة عالمية كبرى.
وحققت هـــذه القطعة حضورا طاغيا 
لدى الجمهـــور في أولى فقـــرات الحفل، 
ثم قدمت فرقة الموســـيقى التقليدية عدة 
مقطوعات في مســـرح ســـعدالله ونوس 
بقيـــادة المايســـترو عدنـــان فتـــح اللـــه 
عميد المعهد العالي للموســـيقى، فقدمت 
مقطوعـــات موســـيقية شـــهيرة بمرافقة 
الكـــورال، وعزفـــت مقطوعـــة ”ســـماعي 
للموســـيقار  نهوند“، ثم مقطوعة ”توتة“ 
الراحل فريد الأطرش، ثم قدم دور ”القلب 
لبكري الكردي، تلاه موشح  مال للجمال“ 
”أعطني النـــاي وغني“ الذي لحنه بهجت 

حسان.
وقدمـــت فرقة الكـــورال أيضا بقيادة 
غـــادة حرب مقطعا من القداس الجنائزي 
للمؤلـــف الإيطالـــي لويجـــي كيروبيني، 
وأخيرا كان الختام فـــي قاعة التدريبات 
”المرايا“، حيـــث قدمت فرقـــة النفخيات 
بقيادة الموســـيقي بريام سويد مقطوعة 
لآلة الترومبيـــت لجيريمي كلارك وأخرى 
للمؤلـــف هاندل وأربع  بعنـــوان ”لارغو“ 
للمؤلف  رقصات من باليه ”سبارتاكوس“ 

الشهير آرام خاتشادوريان.

معهد موسيقي سوري يمتحن طلابه من خلال نزهة فنية

الجمهور ثابت والمكان متغير 

نضال قوشحة
كاتب سوري

عــــــادة ما يقــــــدم طلاب المعاهد الموســــــيقية الامتحانات الخاصــــــة بهم أمام 
أســــــاتذتهم في غرف منفردة، بحيث يكون الطالب مع أســــــتاذه بمفردهما، 
وربمــــــا زاد العــــــدد عند البعض لطالبين أو ثلاثة فــــــي حد أقصى، يوجدون 
مــــــع الأســــــتاذ في غرفــــــة الامتحان، لكــــــن أن يقــــــوم الطلبة بتقــــــديم حفل 
موســــــيقي متكامل يشارك فيه العشــــــرات منهم في عدد من المواقع وتحت 
إدارة عدد من قادة الفرق من خلال حفل موسيقي متكامل، فهو أمر جديد 

ولافت.  

أحمد جمال
كاتب مصري

{النزهة الموسيقية} كسرت 

حاجز الرهبة من الامتحان، 

كما خلقت شعورا لدى 

الطلاب بأنهم مشاركون 

جميعا في نجاحهم

تأجيل الأفلام وزيادة 

مدة العرض يقللان 

من عمف الأزمة

شريف رمزي

{علاء الدين} استطاع أن 

يجذب جمهور السينما 

في مصر بفعل مشاركة 

الممثل الكندي المصري 

الأصل مينا مسعود



السبت 142019/06/29

السنة 42 العدد 11392 كتب

  لا يســـتطيع القارئ لكتابات الشـــاعر 
العماني ســـيف الرحبي الأخيـــرة إلا أن 
يجد كتابة عابـــرة للأجناس يمتزج فيها 
الســـرد والوصف مـــع التأمل والشـــعر، 
حيث يظل المكان هو الثيمة الأساس التي 
تكتسب دلالاتها من خلال ما تكتسبه من 
صفات على مســـتوى بنيتها الاستعارية 
أو الدلاليـــة. ويتعـــزز هـــذا الحضور من 
خلال شـــعرية العنوان وعلاقات التعالق 
التي يقيمها بصـــورة دائمة مع الداخل، 
ما يجعله مفتاحا دائما للدخول إلى عالم 

التجربة.

وفي كتابه الجديد ”صالة اســـتقبال 
تتبدى هذه الوظيفة للعنوان  الضواري“ 
على المستويين الاســـتعاري والدلالي أو 
شـــعرية العنوان من خلال ما يؤسس له 
على مســـتوى أفق وتوجيه القـــراءة، إذ 
يحمل العنوان المكاني في بنيته اللغوية 
انزياحـــا يعكس التحـــولات التي طرأت 
علـــى وظيفـــة المـــكان، وتفضـــح علاقات 

الواقع الذي يحكم سطوته على الحياة.

كتاب لا أجناسي

إن هـــذه العلامة الدالـــة التي تختزل 
فـــي معناهـــا موقـــف الشـــاعر ورؤيتـــه 
إلـــى العالم، تمثل العتبـــة التي يمكن أن 
يطل منها القارئ علـــى أفق التجربة في 
هـــذا الكتـــاب. كمـــا إنها تعد اســـتكمالا 
لاستراتيجية العنونة التي تظل حاضرة 
فـــي أغلـــب عناويـــن أعمالـــه، والتـــي لا 
تختلـــف ســـواء كانت أعمالا شـــعرية أو 
نثرية، خاصة وأن عدد هذه الأعمال يكاد 

يتسوى نثرا وشعرا.

في كتابه ”صالة استقبال الضواري“، 
يستكمل الشـــاعر هذه الاستراتيجية في 
الكتابة حيث يجد فيها المســـاحة الرحبة 
مخزونـــه  واســـتدعاء  والتأمـــل  للقـــول 
الثقافـــي وفق ما تمليه طبيعـــة التجربة 
وتداعياتهـــا التي تكشـــف عـــن حضور 

مكثف لخزينه الثقافي.
 إن انتخاب الشـــاعر للمكان الحديث 
الدال علـــى التطـــور والعصرنة، ينطوي 
على قيمة دلالية تضعنـــا في أفق الرؤية 
التـــي تتأســـس معها علاقة الشـــاعر مع 
الحضـــارة المعاصرة وما تنطـــوي عليه 
من توحش ورغبة في التسلط والهيمنة. 
لذلـــك يفقد المـــكان معناه على المســـتوى 
الأول كمـــكان أليـــف، من خـــلال ما يطرأ 
عليه من تبدل وتغيير يفقده وظيفته على 
هذا المســـتوى. والحقيقة إن هذه الرؤية 
التي يؤسس لها العنوان لا يمكن تأويلها 
إلا فـــي ضوء قراءة نصوص العمل، نظرا 
لما يمثلـــه العنوان من تكثيـــف واختزال 

لجماع الوحدة الدلالية للكتاب.
يدرج الناشر هذا الكتاب تحت مسمى 
الرحلة كما هو مدون على غلاف الكتاب، 
لكن قـــراءة نصوص هذا العمل تكشـــف 
عن كتابة تتحرر من مرجعياتها وتنفتح 
على أســـاليب وطرق في الكتابة يصعب 
تصنيفها وفق التقسيم التقليدي لأنواع 
الكتابة، لأن الشـــاعر في هذه النصوص 
يترك للمخيلة والتأمل والسرد والوصف 

العمـــل  حريـــة  والتداعيـــات 
وبناء  يومياتـــه،  تدويـــن  في 
علاقات جديدة على مســـتوى 
بنية النص وأســـاليبه داخل 
النص الواحد وفق ما تمليه 

عليه لحظة الكتابة.
فـــي هذه الرحلـــة التي 
لا يكف الشـــاعر عن ســـرد 
وقائعهـــا وفصولهـــا بين 
ومدن  وجغرافيات  أمكنة 
الشاعر  يســـتعيد  كثيرة 
ظلت  ومواقـــف  حـــالات 

تتكرر معـــه في مطـــارات مختلفة، وكأن 
ســـوء الطالع هـــو الشـــيء الوحيد الذي 
يلازم حركته في ما بينها كعربي مشـــتبه 
بـــه. وإذا كانت الرحلة هي تدوين لوقائع 
ومشـــاهدات حدثت وتنطـــوي على قيمة 
ما، فإن الكاتب هنا يســـتخدم الخيال في 
زيارة أمكنة وبلاد لـــم يزرها حيث يترك 

للخيـــال أن ينـــوب عنه فـــي وصف تلك 
البـــلاد (الهند التي لم يزرها) مســـتعينا 
على ذلك بما تختزنـــه الذاكرة من معرفة 
ومعلومات عن تلك البلاد (البارحة غزتني 
موجة غريبة بعض الشـــيء فلم أحلم في 
ما أتذكر بوجودي فـــي الهند رغم قربها 
والصلات الكثيرة التي تربطنا على أكثر 
من صعيد، بهذه القارة السحرية الممتدة 
بالطقوس والديانات واللغات. رغم أنه لم 
يبـــق فرد من العائلة إلا وزار بلاد غاندي 

والأباطرة المغول والبوذا).

الشاعر والمكان

تميزت حياة الشـــاعر والكاتب بكثرة 
ترحالـــه والانتقال بين أرجاء مختلفة من 
العالم، حتى أصبح الترحال ســـمة دائمة 
تحمل في دلالاتها معنى خاصا يدل على 
رغبة الشاعر المتجددة في اختراق حدود 
المكان، واكتشـــاف الجديد والغامض في 
جغرافيـــات هذا العالم الواســـع. إن هذه 
البـــلاد (التي تلتـــف أفاعيهـــا الخرافية 
ذات الرؤوس المليونية ”أين منها ميدوزا 
على خطواتي العزلاء الوحيدة  الإغريق“ 
فـــي المـــدن القريبة والغابـــات) هي التي 
تأخـــذه في هـــذا الترحـــال وكأنـــه قدره 
الذي يطارده بـــين مدينة وأخرى في هذا 

الفضاء الكوني المترامي.
 إن العلاقة مع المـــكان هي علاقة مع 
الزمن إذ لا مكان بـــلا زمان، ولهذا نجده 
في هذه اليوميات والوقائع التي يغوص 
فـــي تفاصيلها الدالة يحاول أن يكشـــف 
عن أثـــر التحولات العولمية على إنســـان 
هـــذا العصر، في الوقـــت الذي نجده فيه 
يبحث عن هـــذه الصورة في أهم الأعمال 
الأدبيـــة والفكريـــة الرفيعة لكي يرســـم 
صورة بانورامية عن معنى هذا الوجود 
الإنساني، وما ينطوي عليه 
من أبعـــاد روحية ونفســـية 
المكان  كان  ولمّـــا  واجتماعية. 
هو الحاضن لهـــذه التجربة، 
فإن رحلـــة الكاتب فـــي المكان 
هي رحلة في تجربة الإنســـان 
وحيواتـــه وأســـئلته وقضايـــا 
وجوده وتاريخه الملحة (تتمنى 
لو أنك لـــم تغادر وتقطع كل هذه 
والمطارات  والحـــدود  المســـافات 
والجغرافيات  بالملامـــح  الضاجة 
والضاجـــة  المختلفـــة  البشـــرية 
بالشرطة ورجال الأمن المستنفرين دائما 
خاصة هـــذه الأيام جراء شـــبح الإرهاب 
الذي تضخمه وســـائل الإعلام الأميركية 

الغربية وتوابعها).
يرحـــل الكاتب والشـــاعر فـــي المكان 
والـــذات وفي الزمـــن وأمهات كتب الأدب 

ما يجعـــل الرحلـــة في هـــذا الكتاب هي 
رحلـــة يمضي فيهـــا القارئ مـــع الكاتب 
فـــي أقاليـــم وجغرافيات وأزمنـــة كثيرة 
ومتباعـــدة، ومـــع شـــخصيات مـــن ورق 
صممها كتاب عالميون وهم يحاولون فهم 
الطبيعة العجيبة للإنسان، حيث تحضر 
تداعيات الذاكرة لفهم ما تراه وتشـــاهده 
مـــن ســـلوك ومواقـــف وحالات فـــي هذا 

الترحـــال المتواصل في جغرافيات كونية 
مختلفة. إن قلق الذات وبحثها عن المعنى 
فـــي هـــذا الوجـــود الغامض والمحتشـــد 
بالأســـرار هما اللذان يجعلانه يســـتعين 
بالشـــعر علـــى تأويـــل ما يجـــده في ليل 
الغابة الكثيف بوصفه اســـتعارة تتكثف 
فيهـــا ومعها رؤية الشـــاعر وهو يمضي 
في رحلة البحث عن المعنى لهذه الأرواح 

الكونية الطليقة تحت ســـماء العالم وهي 
تتجدد مع الحلم والجمال (في كل خطوة 
تخطيناهـــا باتجاه حقـــل الأحلام الغائم 
البعيد كان المطر يتساقط والعشب ينبت 
وتزهر تحـــت أقدامك في الأرض الجرداء 
التـــي ســـلبها الجفـــاف نعمـــة الحيـــاة 
العابـــرة. كانـــت الحياة تولـــد من نظرة 

الغزال في حقلك.. من خطوتك المباركة).

سيف الرحبي من الليل الإنكليزي إلى نهايات الليل الآسيوي

في كتابه الجديد {صالة استقبال الضواري} الذات والعالم والكتابة تخترق الفكر والوجدان
تتنوع مسارب الكتابة وتتداخل في تجربة الشاعر والكاتب سيف الرحبي، 
لكنها تظل مشغولة بالهواجس والقضايا الإنسانية الملحة في زمن التوحش 
والاســــــتهلاك والتغريب، وكأن الشــــــاعر في هذه السباحة بين ضفتي نهر 
الكتابة، يحاول أن يلغي المســــــافة بين نثر الحياة والقصيدة. وهو ما نجده 

في كتابه الأخير ”صالة استقبال الضواري“.

لا أظن أن قارئا جادا، وبخاصة 
ممن استهواهم الأدب، لم يقرأ 
لتشيخوف، وحتى لا أعمم ولا أبالغ، 

سأصرف مقولتي هذه إلى من عرفت من 
القراء وعايشتهم وحاورتهم، وشاركتهم 
قراءاتهم، وكان ذلك واضحا لدى كثيرين 
من أبناء جيلي، من أساتذتي وزملائي، 
ومن الطبيعي ألا أتحدث هنا عن الجيل 

الحالي من القراء، بل من الطبيعي أن 
تتغير قراءاتهم وتتغير خياراتهم، 

وبالتالي لا يمكن القول إن علاقاتهم 
بتشيخوف مثل علاقات من سبقهم.

إنه أنطون بافلوفيتش تشيخوف، 
القاص الروسي العظيم، ولد في العام 

1860 وتوفي في العام 1904 وكتب 
المسرحيات والقصة القصيرة، وكان 

طبيبا، وهناك ما يشبه الاتفاق على أنه 
أحسن كتاب القصة القصيرة على مدى 

تاريخ كتابة هذا الجنس الأدبي، 
الذي أعده من أصعب فنون الكتابة 

الأدبية.
وكان له تأثيره الواضح على 

كتابة القصة القصيرة وعلى كتابها، 
في معظم آداب العالم، ومنها كتابة 
القصة القصيرة وكتابها في الأدب 

العربي، ولو عدنا إلى تجارب القصة 
القصيرة في الأدب العربي وبخاصة 

في مرحلة الخمسينات والستينات من 
القرن الماضي، وهي مرحلة تأسيسية 

مهمة، لوجدنا تأثيره الواضح في 
تلك التجارب، على الصعيدين الفكري 

والجمالي، وفي مقالة مهمة يؤكد 
الكاتب محمد فايز جاد، أن ترجمة 

قصص تشيخوف إلى اللغة العربية، 
كانت في وقت مبكر نسبيا، وتحديدا 

في عشرينات القرن الماضي، وقد 
ترجمها عن اللغة الإنكليزية، المترجم 

المعروف محمد السباعي، وصدرت في 
كتاب بالقاهرة، ويبدو أن تأثيرها كان 

واضحا، ومن دلائل هذا التأثير، المقالة 
التي كتبها نجيب محفوظ في العام 
1933 في صحيفة ”السياسة“، والتي 
تناول فيها فكر تشيخوف وتوجهاته 
الفنية وأسلوبه الذي ميزه في القصة 

القصيرة.
وتواصل هذا التأثير، بدليل اقتران 

صفة – تشيخوف القصة المصرية 
–  بالقاص الكبير يوسف إدريس، وهذا 

ما يؤكد عمق العلاقة بين إنجاز القاص 
الروسي والقصة العربية القصيرة.

لقد بدأ تشيخوف الكتابة مذ كان 
طالبا بكلية الطب في جامعة موسكو، 

وواصل الكتابة حتى صار من أعظم 
الأدباء الروس، غير أنه لم يتخل عن 

مهنة الطب، إذ كان يقول: الطب زوجتي 
والأدب عشيقتي.

لقد كان يكتب ليدفع عنه وعن عائلته 
غائلة الفقر، إذ كان ينحدر من عائلة كان 
الجد عبدا، أما والده فقد كان يدير دكانا 
متواضعا وقد أعلن إفلاسه، أما والدته 
وكانت ابنة بائع قماش متجول، حيث 

رافقت والدها في تجواله في المدن 
الروسية، وكانت تجيد قص حكايات 

الأطفال، كما كانت تحكي لأبنائها ومنهم 
تشيخوف، ما اختزنته ذاكرتها من 

حكايات تجوالها مع والدها في الأصقاع 

الروسية، لذا قال تشيخوف: حصلنا 
على مواهبنا من آبائنا أما الروح 

فأخذناها من والداتنا.
وقد تطور عمله الإبداعي حيث يعد 
مبتكر تيار الشعور الداخلي للإنسان، 

الذي عبر عنه بالقول: إن دور الفنان هو 
طرح الأسئلة وليس الإجابة عنها.

وتوالت ترجمات قصص تشيخوف 
ومسرحياته والحديث عنها، وما زالت 
تتوالى إلى يومنا هذا، حتى ليصعب 

عد أسماء المترجمين ومن عدد من 
اللغات بالإضافة إلى الروسية، أما 

أنا، وتحديدا في العقدين الأخيرين، لم 
أعد أقرأه إلا نادرا، وفي حالة أن أجد 

له مسرحية أو قصة قصيرة، أعيدت 
ترجمتها ونشرت في صحيفة أو مجلة، 

فأعود إليه بكل شغف، وكأنني أقرأه 
للمرة الأولى، لكن بين الحين والحين 

أجد في بريدي الإلكتروني نصا ما، 
قصيدة أو قصة أو مقالة، منها ما هو 

جديد، ومنها ما هو قديم، يبعث بها إلي 
أحد الأصدقاء وكأنه يريدني أن أشاركه 

في ما أعجب مما قرأ.
إن إعادة قراءة بعض النصوص، لا 

تعني مجرد تكرار ما قرأ الإنسان من 
قبل، بل لطالما وجد فيها جديدا، بتأثير 

متغيرات وعي المتلقي، وقد ترافقنا 
بعضها طيلة زمن قراءاتنا، فلا نمل ما 

نقرأ ولا يتكرر ما وجدنا في قراءاتنا 
السابقة، وما أعادني إلى تشيخوف، 
الذي قال عنه السارد الكبير الراحل 

فؤاد التكرلي: لا حدود للخبرات التي 
يمكن أن توفرها قراءة تشيخوف لكاتب 

القصة القصيرة، أقول ما أعادني هو 
وصول قصة ”المغفلة“ على عنواني 

الإلكتروني، وقد بعثت بها زميلة قاصة 
مقترنة بقولها: إنها من أجمل ما قرأت 

ليس لتشيخوف، بل في كل ما قرأت من 
قصص.

وهذه القصة جميلة حقا، سواء في 
مضمونها أم في بنائها الفني، حيث 
تتحدث عن مربية روسية عملت لمدة 

شهرين عند إحدى العوائل، ولم تطالب 
بأجورها، مما لفت نظر رب العائلة، 
فعمد في مفارقة لا أساس لها، إلى 

محاسبتها، وكان يخصم من مستحقاتها 
التي كان قد تم الاتفاق عليها، لأخطاء 
لم تقترفها وتقصير في هذا الأمر أو 

ذاك، لم تفعله، أما هي فكانت تستسلم 

أمام كل ما يوجهه لها رب العائلة، 
وبعد هذه المحاسبة المفتعلة، يعرض 

عليها مبلغا ضئيلا من المال، فتقبله 
من دون اعتراض، وحين يسألها، 

مستنكرا، لم ارتضيت كل ما قلته عنك، 
وأنت لم تفعلي أي شيء مما قلت، ثم 
قبلت بالمبلغ الذي عرضته عليك وهو 
أقل بكثير من حقك، أجابت: لأن بعض 
من عملت في بيوتهم لم يدفعوا لي أي 

شيء.
وما أراد تشيخوف قوله في قصة 
”المغفلة“ ومن خلال شخصية المربية 
يوليا فاسيليفنا المستسلمة الخانعة، 

الراضية بكل ما يقوله ويعمل به 
رب العائلة، لا تعترض ولا تدافع عن 
حقوقها، وهي تعرف أن كل ما قاله 

وعمل به يدخل مدخل العسف والظلم، 
هو إحالة إلى ما يتعرض له المواطن 

من ظلم السلطة، أي سلطة، حيث السبب 
هو خنوع المواطن وجبنه، بل وغفلته، 

ومثل هذا السلوك يؤدي إلى تغول 
السلطة وتغييب العدالة وضياع حقوق 

الإنسان، فردا أو جماعة أو شعبا.

أن تعيد قراءة تشيخوف وكأنك تقرأ للمرة الأولى

سيف الرحبي الراحل في الأمكنة والأزمنة من خلال نصوص مفتوحة

إعادة قراءة بعض النصوص 

لا تعني مجرد تكرار ما قرأ 

الإنسان من قبل، بل إيجاد 

الجديد بتغير وعي المتلقي

كتابة تتحرر من مرجعياتها 

وتنفتح على أساليب 

وطرق في الكتابة يصعب 

تصنيفها وفق التقسيم 

التقليدي لأنواع الكتابة

مفيد نجم
كاتب سوري

حميد سعيد
كاتب عراقي

قاص ليس كغيره
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تهجير الشيشان إلى بلاد الشام 

حكاية منسية تعود إلى الواجهة
{دمعة ذئب} رواية تؤرخ لأحداث منسية بأسلوب فني مبتكر

  رافقـــت بعض حمـــلات التهجير التي 
شـــهدها التاريـــخ الإنســـاني المعاصـــر 
إبـــادات جماعيـــة ذهب ضحيتهـــا مئات 
الآلاف مـــن الرجـــال والنســـاء والأطفال، 
لعل أبرزها تهجير الشـــركس والشيشان 
من القوقـــاز، أيام الحكـــم القيصري، في 
النصف الثاني من القرن التاســـع عشـــر 
وبدايـــة القـــرن العشـــرين، والأرمـــن من 
الأناضول خلال الحـــرب العالمية الأولى، 
جمهورية  لســـكان  الجماعـــي  والإبعـــاد 
الشيشـــان- إنغوشـــيا (كما كانت تسمى 
في العهد السوفييتي) إلى سيبيريا خلال 
الحرب العالمية الثانية بأمر من ســـتالين، 
والاحتـــلال الصهيوني لفلســـطين، وقتل 
الآلاف من شـــعبها، وإرغام الأحياء منهم 
على ترك أراضيهـــم لتغتصبها المنظمات 

الصهيونية المسلحة بدعم بريطاني.

التهجير روائيا

لا تزال تلك الحملات وجراحها ماثلة 
في ذاكرة الأجيال الجديدة من الشـــعوب 
رة، وقد جرى تناول بعض وقائعها  المهجَّ

وتداعياتها الوجدانية في أشـــكال أدبية 
وفنيـــة مختلفـــة علـــى يـــد المبدعين من 

رين وأبنائهم وأحفادهم. المهجَّ
مـــن أحدث مـــا صدر في هذا الشـــأن 
للكاتبة  روايـــة بعنـــوان ”دمعـــة ذئـــب“ 
الأردنية الشيشـــانية ميمونة الشيشاني، 
عن دار أكيول التركية للنشـــر والتوزيع، 
بالتعاون مـــع مبادرة راوينـــا في عمّان. 
وقبـــل الوقوف علـــى هـــذه الرواية لا بد 
من الإشـــارة إلى عملـــين روائيين رائدين 
ســـبقاها، الأول بعنـــوان ”الخـــروج من 
(1993)، والثاني ”سوسروقة  سوسروقة“ 
خلف الضبـــاب“ (2002)، للكاتبة الأردنية 
الشركســـية زهـــرة عمر. وهما تســـردان 
حملـــة تهجيـــر الشـــركس مـــن وطنهـــم 
الأصلي، واســـتقرارهم المشتت في أنحاء 
من العالم العربي، والتغيرات التي طرأت 
على حياتهم وعاداتهم وتقاليدهم، ما ظل 
منهـــا ومـــا اختفى، وإســـهامهم في بناء 
العاصمـــة الأردنيـــة عمّان، منـــذ بدايات 

القرن العشرين.
أما رواية ”دمعة ذئب“ فإنها تُعد أول 
رواية تتنـــاول قضية تهجير الشيشـــان 
إلى الأردن خاصة، وبلاد الشـــام بشـــكل 
عام في أوائل القرن العشـــرين، من خلال 
قصـــة حـــب ملحميـــة تركـــز علـــى ثلاثة 
أبعـــاد (الأرض والشيشـــان والحريـــة)، 

اعتمدت مؤلفتها في كتابتها على الكثير 
مـــن المصـــادر التاريخية الموثقـــة، وهي 
تنتقـــل بالقـــارئ إلى أمكنـــة مختلفة من 
الشيشـــان، إلى تركيا، إلى بلاد الشـــام، 
كمـــا تتواشـــج وتتعاطف فـــي فصل من 

مـــن فصولها مع القضية الفلســـطينية، 
خلال ذاكرة مهجّر معمّر يعيش في 
مدينة الزرقاء الأردنية، وتتأرجح 
أحداثها بـــين الفرح والألم، وبين 
ليتعـــرف  والحاضـــر  الماضـــي 
القـــارئ علـــى بلاد الشيشـــان، 
وأمثالهم  وتقاليدهم  وعاداتهم 
وحكاياتهـــم  وأســـاطيرهم 
الأبطال  إلى  إضافة  الشعبية، 
الذيـــن قضـــوا نحبهـــم وهم 

يدافعون عنها.
علـــى  الروايـــة  تقـــوم 

التداخل بين أجناس أدبية وفنية مختلفة، 
فهـــي تجمع فـــي فصولها بين المشـــاهد 
الســـينمائية، والحوار المسرحي والشعر 
والطرائـــف،  والأســـاطير  والحكايـــات 
والأحاجي والألغاز وأدب المذكرات وأدب 
الرحـــلات وأدب المقاومـــة الشيشـــانية، 
وتتحدث عن الموسيقى والغناء والرقص 
والفن التشكيلي والتراث الشعبي ببعديه 

المادي والمعنوي.

حارسة الذاكرة

اعتبر الباحث في القضايا الشيشانية 
الدكتور أمين شـــمس الدين داســـي، في 
تقديمـــه للروايـــة، أن الوجـــه التاريخي 
لهـــذه الروايـــة مـــادة قيمة تضـــاف إلى 
مكتبة الأدب الأردنـــي والعربي والعالمي، 
”حيـــث أنها تدور حول هجرة الشيشـــان 

من بلادهم في شمال القوقاز إلى أراضي 
الدولة العثمانية آنذاك، وانتهاء في إمارة 
شـــرق الأردن فـــي أواخر القرن التاســـع 
عشـــر، وتصف الهجرة، وحال المهاجرين 
قبلهـــا، وفي أثنائها، وبعدها، والمآســـي 
والأهوال التي عاشـــوها، بأسلوب شيق 

وجذّاب، عميق المعاني“.
وبـــينّ داســـي ”أنـــه 
المريـــرة  الأحـــداث  رغـــم 
الشيشـــان  بها  مرت  التي 
تاريخيا فإن أهلها صمدوا، 
وتحمّلـــوا، وصبروا، وبنوا 
جديـــد،  مـــن  جمهوريتهـــم 
ذاتي  حكـــم  على  وحصلـــوا 
واســـع، أســـهم الجميـــع في 
تطويره وازدهاره، حتى غدت 
عاصمـــة جمهورية الشيشـــان 
واحدة من أجمل مدن القوقاز“.
ووصف الناقد محمد المشـــايخ كاتبة 
الرواية بأنها حارسة الذاكرة الشيشانية، 
لحرصها على تاريخهـــا، وبحثها الدائم 
عن الأصالـــة، والينابيع الأولى لها، فهي 
الوحيـــدة التي تحدثـــت بصراحة مطلقة 
عن المرأة الشيشـــانية من خلال ســـردها 
للشتات الشيشـــاني، وتوضيحها للعالم 
كيـــف أن الشيشـــانيين يحبـــون وطنهم 
وأرضهـــم، مثلما يحبـــون الحياة، ولذلك 
استبســـلوا فـــي الدفاع عنهمـــا، وقدّموا 
أرواحهم فداء لهما، واستشـــهد كثيرون 
منهـــم، ومن ظـــل على قيد الحيـــاة حمّل 
نفسه وأبناءه وأحفاده رسالة مفادها أن 
الذاكرة ســـتبقى حيّة ســـعيا إلى تحقيق 
أمنيـــة تاريخيـــة تتمثل في العـــودة إلى 
الشيشـــان مهما كان الثمـــن، ومهما طال 

الزمن.

المهجرون المنسيون قصص تروى (لوحة للفنان أنس سلامة)

شــــــهد التاريخ المعاصر حملات تهجير قسرية لشعوب عديدة من مواطنها 
ــــــى المنافي والشــــــتات والمجهول، تحت  ــــــة وحواضرهــــــا الطبيعية إل الأصلي
ذرائع عرقية وسياســــــية وديموغرافية، استهدفت طمس الملامح والشواهد 
الكبرى لتلك الشــــــعوب ومواطنها. وهذا ما مثل مادة روائية خصبة للعديد 
مــــــن الروائيين، لعــــــل آخرهم الروائية الأردنية من أصل شيشــــــاني ميمونة 

يالشيشاني.

عواد علي
كاتب عراقي

يبدو أن المغاربة لم ينسوا بعد 
مخطوطاتهم ولا مكتباتهم التي 

حجزتها جارتهم إسبانيا في أكثر من 
لحظة وفي أكثر من سياق. وذلك ابتداء 

من ضياع وإحراق العديد من ذخائر 
مخطوطات الأندلسيين خلال محاكم 

التفتيش وطرد المسلمين واليهود من 
البلد، وانتهاء بالسطو على المكتبة 
الزيدانية، من طرف قراصنة إسبان، 

وتحويلها إلى دير الإسكوريال، بأمر من 
الملك فيليب الثالث.

أما المغرب فسيطالب في لحظات 
متباعدة باسترجاع المكتبة، اعتبارا 

لرمزية ملكيتها من طرف سلطان مغربي، 
وأيضا لأهمية رصيدها الذي كان يضم 

عددا من المخطوطات بلغاتها المتعددة، 
سواء العربية منها أو اللاتينية، أو 

العبرية. ومنها كثير من المخطوطات 
النادرة، ومن بينها النسخة الوحيدة من 

مخطوطة ابن خلدون ”لباب المحصل 
في أصول الدين“، وهي اختصار لكتاب 

”محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين 
من العلماء والحكماء والمتكلمين“ 

لفخرالدين الرازي، وهي نسخة بخط 
ابن خلدون، بالإضافة إلى الكامل في 

اللغة للمبرد، والاقتضاب في شرح أدب 
الكُتَاب لابن السيد البطليوسي.

وسيكون موضوع المكتبة حاضرا 
في عدد من الرحلات السفارية، ومنها 

رحلة محمد المدعو حمو بن عبدالوهاب 
الوزير الغساني، التي قام بها بتكليف 

من السلطان إسماعيل بن الشريف، 
ورحلة أحمد الغزال، سفير محمد 
الثالث، ثم رحلة محمد بن عثمان 

المكناسي، التي قام بها بتكليف من 
نفس السلطات. وإن كان جميع السفراء 

عادوا إلى بلدهم، تسبقهم خيبتهم.
بعد قرون عن ذلك، ستحصل المكتبة 
الوطنية للمملكة المغربية بالرباط على 

نسخة ميكروفيلمية للتراث العربي 
المخطوط بالإسكوريال، وذلك بعد أربع 
عشرة سنة على إهداء إسبانيا لنسخة 

مماثلة إلى مكتبة الإسكندرية. وإن 
كان ذلك لا يجب أن ينهي الموضوع، 

ولا أن ينسيه. إذ أن مآل المخطوطات 
الأصلية يجب أن يكون بلدها الأصلي 

الذي هو المغرب، خصوصا أنها ضاعت 
في ظروف سرقة موصوفة مع سبق 

الإصرار.
ل للبلد  وفي جميع الأحول، يُسجَّ
حرصُه، على الأقل، على عدم تناسي 

الموضوع. في مقابل ذلك، تبدو كثير من 
الدول العربية غير معنية بأرصدتها من 

المخطوطات، التي سافرت في ظروف 
خاصة إلى مكتبات العالم، بعيدا عن 
موئلها الأصلي والطبيعي. ولعل ذلك 

يهم أغلب المكتبات الكبرى الأوروبية، 
التي انتبهت، خصوصا ابتداء من 

القرن السابع عشر، إلى أهمية الكنوز 
العربية على مستوى المخطوطات، لما 

تمثله من أهمية معرفية وجمالية. ولذلك 
كان عاديا أن ينتقل عدد المخطوطات 

الموجودة بمكتبة الملوك بفرنسا، 
والتي تشكل أحد مصادر أرصدة 

المكتبة الوطنية بفرنسا، من خمس 
مجلات فقط إلى ما يناهز الثلاثة 

آلاف مجلد خلال نهاية القرن التاسع 
عشر، وهو العدد الذي يغطيه ”فهرس 

المخطوطات العربية“، الذي كانت 
قد نشرته المكتبة خلال نفس الفترة، 
وأعدّه البارون دي سلان، المستشرق 
الذي اشتهر بترجمته لقسم من كتاب 

ابن خلدون ”كتاب العبر وديوان 
المبتداء والخبر“، إلى الفرنسية، 
بالإضافة إلى نشره لديوان امرؤ 

القيس، مرفقا بترجمته إلى الفرنسية. 
ولم يكن فهرس البارون دي سلان الأول 

ولا الأخير، وذلك دلالة على الأقل على 
ما حظيت به المخطوطات العربية من 
اهتمام غربي، قد لا نجد نظيرا له في 

البلدان العربية صاحبة المخطوطات. 
إذ يعود الفهرس الأول إلى نهايات 

القرن السابع عشر، وقد أعده بطرس 
دياب الحلبي، وهو سوري كان يُعرف 

باسم ببير ديبي.
 بينما ستحرص المكتبة الوطنية 

الفرنسية، التي يقارب حاليا عدد 
مخطوطاتها العربية الثمانية آلاف 

عنوان، على رقمنة رصيد هام من 
المخطوطات العربية، وإتاحتها لعموم 

القراء، عبر موقعها الشهير غاليكا. 
وذلك في اللحظة التي تَعتبر كثير من 
مكتباتنا وثائقَها رصيدا سريا، يجب 

التستر عليه، ضدا على وظيفة المكتبة، 
الهادفة إلى دمقرطة المعرفة.

ولن تخرج مكتبة الكونغرس 
الشهيرة عن الاهتمام بالمخطوطات 

العربية، بالإضافة إلى اقتنائها أغلب 
ما يطبع بمجمل البلدان العربية. وهو 
ما يشكل امتدادا للطابع الكوني الذي 
تسعى مكتبة الكونغرس إلى تحقيقه 

باستمرار، على مستوى رصيدها. وذلك 
انسجاما مع مبدأ توفر المكتبة على 
كل وثائق المجتمعات الأخرى، التي 

تُدَوّن لماضي وحاضر هذه المجتمعات، 
والتي يمكن أن تَهم بشكل مباشر القارئ 

الأميركي.

وإذا كانت المخطوطات العربية، في 
كل هذه الحالات وغيرها، قد وجدت في 

جميع الأحوال الأيادي التي تهتم بها 
ضد عوامل التلف، التي تجتاح كثيرا 

من مكتباتنا، فثمة كثير من الأعمال 
الهامة الضائعة، التي تبدو كأشباح 

تطل علينا فقط عبر عناوينها أو 
أسماء كتّابها. وهو الأمر الذي يعكسه 
كتاب ”شذرات من كتب مفقودة“، الذي 
خصصه إحسان عباس، قبل سنوات، 

لثلاثين كتابا في حكم المفقود. وإن كان 
عدد المؤلفات الضائعة أكبر من ذلك 

بكثير.
خلال نهايات القرن التاسع عشر، 

أصدر الناشر البريطاني كتابه الشهير 
”أعداء الكِتاب“.

ولعله الأول من نوعه الذي استطاع 
أن يرسم بكثير من الدقة والتفاصيل 
قصص ضياع عدد ضخم من الكتب 

الفريدة والمكتبات الكبرى. وسَيليه، 
بعد أكثر من قرن، كتابُ الباحث 

الفرنسي ليوسيان بولاستون ”كتب 
تحترق، تاريخ تدمير المكتبات“، الذي 

يقدم رحلة مذهلة عن جرائم إحراق 
الكتب والمكتبات، تبدأ وتنتهي بمكتبة 

الإسكندرية، مارة عبر حقب التاريخ 
الحافل بحالاته المرعبة التي أتت على 

تراث معرفي لا يقدّر ثمنه.
وبذلك، فإن سفر المخطوطات 

وضياعها لا يهم فقط العالم العربي. 
فطيلة التاريخ البشري ضاعت مكتبات 

كبرى، بفعل الفيضانات، أو بسبب 
غياب شروط الحفظ، أو بسبب السرقة، 

واحترقت أو أُحْرقت مكتبات أخرى. 
وحدها الأفكار لا تحترق.

في البحث 

عن الكتب الضائعة

مشروع كلمة يعلن عن برنامجه الجديد من الرياض
  الرياض - في معرض مشــــاركة مشروع 
للترجمــــة فــــي دائــــرة الثقافــــة  ”كلمــــة“ 
والســــياحة – أبوظبي في ”ندوة الترجمة 
في دول الخليج العربي“، التي استضافها 
”مركز الملــــك عبدالله بن عبدالعزيز الدولي 
لخدمة اللغة العربية“، في الرياض. أعلن 
عن أهدافه الاستراتيجية  مشروع ”كلمة“ 
المســــتقبلية التي ســــيركز علــــى تنفيذها 
خلال الفتــــرة القادمــــة. والتــــي تتضمن 
الســــعي إلى تطويــــر وتحديــــث خدماته 
لتواكب آخر التطورات الحاصلة في عالم 
النشر الحديث، بما يعزز من المكانة التي 
حققها ”كلمة“ منذ انطلاقته في عام 2007.
وفي بيــــان له قــــال المديــــر التنفيذي 
لــــدار الكتب بالإنابــــة في دائــــرة الثقافة 
أبوظبي عبداللــــه ماجد آل  والســــياحة – 
علي إنّ ”مشروع ’كلمة’ حدد أربعة أهداف 
جديــــدة ســــيعمل علــــى تحقيقهــــا خلال 
هذا العــــام، تتمثل أولا بإحيــــاء الترجمة 
العكسية وتقديم الكتاب والمؤلف العربي 
إلــــى الثقافات الأخــــرى، وبنــــاء وتطوير 
مشــــروعي النشــــر الإلكترونــــي والكتاب 
الصوتي، والتركيز على قنوات التواصل 
الاجتماعــــي، وصولا إلى إحيــــاء ما درج 

عليه من شــــراكات مع الناشــــرين العرب 
والإماراتيــــين فــــي القطاع الخــــاص، عبر 
النشر المشــــترك وبرنامج تسويقي ضخم 

للكتاب العربي دوليّا“.
وبدوره، أكــــد مدير إدارة النشــــر في 
أبوظبــــي  دائــــرة الثقافــــة والســــياحة – 

ســــعيد حمــــدان الطنيجــــي، أن الأهداف 
”كلمة“  لمشروع  المستقبلية  الاستراتيجية 
تتضمّــــن المحافظة على جــــودة الترجمة، 
وترجمــــة أهم وأبــــرز الكتب التــــي تلبّي 
احتياجات القراء على اختلاف شرائحهم 
واهتماماتهــــم وتمثّل إضافــــة إلى المكتبة 
العربيــــة، ومواصلــــة الاهتمــــام بجــــودة 
مواصفات الكتاب، والسعي إلى الترجمة 
من لغات أخــــرى جديدة، وتطوير وتغذية 
والمراجعين  المترجمــــين  بيانــــات  قاعــــدة 

والمدققين بأسماء جديدة“.
النــــدوة ورقة  وقــــدّم الطنيجي خلال 
بحثيــــة جاءت بعنــــوان ”دولــــة الإمارات 
العربية: دورها الحديث والماضي في مآلات 
الترجمة والثقافة من خلال مؤسساتها“، 
تضمّنت في سياق استعراضها التاريخي 
والبحثــــي لواقــــع الترجمــــة فــــي دولــــة 
الإمارات. وقال إنّ مشــــروع كلمة يســــعى 
مــــن خلال إحياء الترجمة العكســــية، إلى 
فتح ســــبيل آخر يقود إلى ترجمة مؤلفات 
وكتب أهم الكتّاب العرب إلى لغات العالم، 
وخاصة اللغــــات العالمية الأكثر شــــيوعا 
وإبــــرام اتفاقيات تعاون ونشــــر مشــــترك 
مع دور نشر عالمية رائدة، بهدف التوزيع 

والانتشــــار في مختلف الأسواق العالمية، 
بما يخــــدم حلما عربيّا قديمــــا في تقديم 
الثقافــــة العربيــــة إلى الشــــعوب الأخرى. 
وبخاصة أنّ النشــــر الإلكتروني والكتاب 
الصوتي يشــــكّلان خطوة أسياســــية في 

المرحلة المقبلة لمشروع ”كلمة“.
ويســــعى المشروع إلى مواكبة الجديد 
فــــي مجــــال صناعة النشــــر وطــــرح كتب 
”كلمــــة“ بصيغ جديدة تتــــلاءم مع التطور 
المتلاحق في مجال النشــــر، وجلب المزيد 
من الحقــــوق الرقمية وتحويــــل أكبر قدر 
ممكن مــــن الكتب. إلى جانــــب زيادة عدد 
المنصــــات والاتفاقيات العالميــــة، وتوفير 
الإصــــدارات على أكبر عــــدد من المنصات، 
والمشــــاركة في المؤتمرات المتخصّصة في 
التحول الإلكتروني وإبراز المشروع عالميا 
عبر المشــــاركة في التجارب ونقاشــــها مع 

المتخصّصين في المجال.
كما ستشهد السنوات المقبلة اهتماماً 
أوســــع بوســــائط التواصــــل الاجتماعي، 
والاســــتثمار أكثر في هذه القنوات بهدف 
إيصــــال إصــــدارات ”كلمــــة“ إلى أوســــع 
شــــريحة من القــــراء. وتعزيزا للمشــــاركة 

ودعم القطاع الخاص في النشر.

مشروع كلمة يسعى من خلال 

إحيـــاء الترجمة العكســـية إلى 

ترجمـــة مؤلفـــات وكتـــب أهم 

الكتاب العرب إلى لغات العالم
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مخطوطات معتنى بها وأخرى ضاعت

حسن الوزاني
كاتب مغربي

ثمة كثير من الأعمال الهامة 

الضائعة، التي تبدو كأشباح 

تطل علينا فقط عبر عناوينها 

أو أسماء كتابها
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عــــن  قاتمــــة  صــــورة  يقــــدم  الفيلــــم   
المسؤولين في السجون التركية والمعاملة 
القاسية للمســــاجين، فضلا عن المحامين 
الفاســــدين في تركيا، ووسائلهم الملتوية 
لكســــب قضاياهــــم واســــتغلال موكليهم 
بطــــرق هي غاية في القذارة والاســــتهتار 

بقيم القانون.
يطــــرح الفيلم- في نظر بعض النقاد- 
فلســــفة الجريمــــة والعقاب كمــــا تناولها 
من  دوستويفســــكي،  فيــــودور  الروســــي 
حيــــث الصراع النفســــي الــــذي يمكن أن 
يجتاح شــــخصية المجرم، ومدى المفاضلة 
بين قيمة وأخرى، وســــؤال العقاب إن كان 
يرتقي إلى مســــتوى الجــــرم، وما يتخلله 
ذلك مــــن تجــــاوزات على شــــكل محاكمة 

أخلاقية.
مــــاذا يعني أن تُعاقب أكثر مما يجب؟ 
وماذا يعني أن تُودع مستشفى الأمراض 
العقلية لمجرد أنك لا تطيق هذا العقاب؟

”قطار منتصــــف الليل“ فيلــــم مرعب، 
يتحدث عــــن ســــائح أميركي فــــي تركيا، 
ينخــــرط في موجــــة الاتجــــار بالمخدرات 
ولســــوء حظه يتم القبض عليه وبحوزته 
كمية مــــن المخــــدرات بينما كان يســــتعد 
للرحيــــل عبر مطار إســــطنبول ليودع في 
السجن ويحكم عليه بأربع سنوات سجن 
ســــرعان ما تعدل إلى سجن مدى الحياة. 
يرفض فكرة الهــــروب ويضطر إلى عيش 
تجربة رهيبــــة يمارس خلالهــــا ضده كل 

أنواع الإذلال الجسدي والروحي.
وفــــي هــــذا الصــــدد، يعلــــق المخــــرج 
التونســــي المعروف بأفلامــــه التي تقتفي 
الحبيــــب  للســــجناء،  النفســــي  الأثــــر 
المســــتيري، على الفيلم بقولــــه ”هو فيلم 
يعلمنــــا أن الســــجن ليس مجــــرد عقوبة 
قضائيــــة، وإنما عقوبة نفســــانية تحدث 
خدوشــــا وآثارا في الروح، بصرف النذر 

عن تقييمهــــا الحقوقي“. ويضيف المخرج 
المعــــروف بأعمالــــه التي تتنــــاول مرحلة 
حرجة في تاريخ نضال اليسار التونسي 
”هذا الشــــريط يجعلنا أمام ســــؤال وهو: 
لماذا السجن؟ ولفائدة من يكون السجن؟“.
التعذيــــب نحــــو أقصــــاه، والوجــــع نحو 
أقصاه والأفق مســــدودة نحــــو أقصاها.. 

فكيف يكون الأمل؟
فيلــــم ”قطــــار منتصف الليــــل“ يطرح 
أسئلة الوجع، ويقول ما لا يستطيع قوله 
سجان أو ســــجين أو حتى ناشط حقوقي 
في جمهورية الرعــــب والبلد الواقع على 
خطــــى مضيق من أوروبا، والحاصل على 
”جواز مــــرور“ باســــم العلمانيــــة.. لكنها 
قلعة من القسوة، و“دســــاتير من الكذب“ 

يقع خطها باسم القانون.
من شــــاهد شــــريط ”قطــــار منتصف 
شــــاهد حقيقة هــــذا البلــــد الذي  الليــــل“ 
يصل الليل بالنهار في قضايا العقوبات، 
ووقف عند حالات التفســــخ في المؤسسة 
الســــجنية، إلــــى درجــــة التعاطــــف مــــع 

السجناء، والقول بصوت عال ”توقفوا“.
مــــاذا يعنــــي أن تــــؤازر ســــجينا في 
محاولة هروبه وأنــــت تتفرج على لؤم ما 
يســــلط عليه من عذابات.. لا لشيء، وإنما 
لمجــــرد دخولــــه هــــذه المؤسســــة اللعينة، 
والتــــي هي من أساســــها، مجــــرد ذريعة 
لممارسة كل أنواع التشفي والتعذيب؟

المخدرات التي أديــــن بها بطل الفيلم 
مرفوضة في جميع الأعــــراف والقوانين، 
لكــــن عقوبتهــــا ليســــت كمــــا نشــــاهدها 
فــــي الفيلم، ذريعة لممارســــة أحــــط أنواع 
التعذيــــب، وكأنهــــا القول بــــأن ليس من 
المتوقــــع العقوبة، وإنما التفنن في شــــكل 

ممارسة العقوبة.
”إننا لا نعاقبك.. وإنما نحب أن نطلعك 
على كل فنون العقاب النفسية والمادية“.. 
هذا ما تريد السلطات التركية قوله، وهذا 
مــــا أراد مخرج الفيلم آلان باركر، قوله في 
هذا الشــــريط الذي خطف لب من شاهده.
قســــوة إلى درجــــة الاشــــمئزاز، واحتقار 

للســــجانين والمحتالين باسم القانون إلى 
درجة الغثيان، حتى ينســــى المرء أنه أمام 
قضية شاب متهم بالاتجار في المخدرات.

”تركيا الجحيم“، هذا ما أوصله الفيلم 
لجمهوره، ونجح فيــــه إلى حد بعيد بلغة 
ســــينمائية آســــرة فــــي الأداء والتصوير 

والإخراج.
شــــريطا  ليس  اكســــبرس“  ”ميدنايت 
عاديا، ولا يمكن أن يهضمه المرء بسهولة 
كفيلم مغامرات وإثارة، وإنما هو شــــريط 
يحبــــس الأنفــــاس ويجعــــل كل حقوقيي 

العالم يقولون لطغاة الأتراك ”توقفوا“.
الســــجن فــــي فيلــــم ”قطــــار منتصف 
تجربــــة رهيبة، يعلمك الانقضاض  الليل“ 
على الوقت، ومعرفــــة أن الحياة حرية أو 
لا تكون. إنه القول بأن سجن الإنسان هو 
أقســــى ما يمكن أن يمارسه الإنسان على 

الإنسان، ومهما كان عذره.
”قل لي من ســــجانك أقل لــــك من أنت“ 
حكمة تخرج من قضبان الســــجن في هذا 
الفيلــــم الــــذي يحبــــس الأنفــــاس ويجعل 
الأشــــرار ”أخيارا إلا قليــــلا“.. إنه يجعل 

التوق إلى الحرية قيمة مطلقة.
فيلــــم ”قطــــار منتصــــف الليــــل“ ألهم 
العديد مــــن المخرجين فيمــــا بعد، وأغرى 
الكثير باســــتلهام اســــمه، حتــــى لا يكاد 
المرء يعثر على هذا العنوان دون أســــماء 
متشــــابهة، لكنه يظل الأجمــــل في تاريخ 
السينما العالمية، وأكثرها إدهاشا وروعة 
لمــــا يتمتع به من إثارة وقدرة على تعريف 
مفهوم الحرية في أكثر الحالات التباســــا 

وإثــــارة للجــــدل بــــين مفهومــــي الحرية 
والعقاب في سجن تركي الملامح.

هذا المفهــــوم (مفهوم الحريــــة) يقول 
عنه الناشط الحقوقي التونسي فتحي بن 
الحــــاج يحي، إن الفيلــــم ”جعل من مهرّب 
مخــــدرات بطلا، في حين كانت الســــجون 
الأميركية آنذاك تعج بالمناضلين السود“، 
ويضيــــف بن الحاج يحي، بأن فترة بداية 
الســــبعينات كانــــت الأســــوأ فــــي تاريخ 

الولايات المتحدة، مقارنة بتركيا.
ومهمــــا يكن من أمر فــــإن فيلم ”قطار 
منتصــــف الليــــل“ يظل مدهشــــا لــــكل من 
شاهده بأداء برات ديفر، وجون هرت، عام 
1978، وصــــور في كل من مالطــــا وتركيا، 
ثــــم وضع لــــه موســــيقاه المميــــزة الفنان 
جيورجيــــو مورودر، وبلغــــت إيراداته ما 
يفوق الـ35 مليــــون دولار آنذاك، يبقى من 
أجمل ما ”قيل“ في سجون الشرق، وأروع 
ما تجيش به العاطفة الإنســــانية في هذا 

الشأن.
قال عنــــه أحــــد النقاد بتأثــــر واضح 
”تابعــــت الفيلــــم مثل قصيدة مــــن قصائد 
دانتــــي، عــــن العــــذاب والجحيــــم نشــــيد 
متواصــــل وشــــجي ومؤلم عن الســــجون 
والتعذيــــب وروح الإنســــان التي ترفض 

السحق ولو رميت بكل حجارة الجبال“.
فيلــــم ”قطــــار منتصف الليــــل“ يحيل 
إلــــى مقولات كثيــــرة، لعل أهمهــــا ما قاله 
المفكر الفرنسي ميشــــيل فوكو في حديثه 
عن المؤسسة الســــجنية ”الحاكم من دون 

عقوبة، لا يصلح أن يكون حاكما“.
وهذا الأمر لا يبرره فوكو، كما يتبادر 
إلى بعــــض الأذهان، بقدر مــــا يبرهن فيه 
على قوة الســــلطة وقدرتها على ”الإقناع“ 

بذريعة ”الإقناع“.
قصة فيلم ”قطار منتصف الليل“ تبدو 
بســــيطة، وفي غاية الوضــــوح كأن يركب 
ســــائح أميركي في تركيــــا موجة الاتجار 
بالمخــــدرات، فــــي أتعس لحظاته شــــؤما، 
يحاول تهريب كيلوغرامين من الحشــــيش 
ويتــــم القبض عليه في المطــــار ليودع في 
ســــجن في إســــطنبول ويحكم عليه بأربع 
ســــنوات وشــــهرين، بعدهــــا تعــــدل بعد 
اســــتئناف المدعي العام إلى السجن مدى 

الحياة.
هــــذه القصــــة لم تكــــن ســــوى ذريعة 
للحديــــث عما هــــو أعمق، وأكثر وحشــــة 
وتأثيــــرا فــــي أعمــــاق النفس البشــــرية، 
ذلــــك أن الســــيناريو الــــذي كتبــــه أوليفر 
ســــتون، مقتبســــا مــــن الســــيرة الذاتية 
لمؤلفــــه بيلــــي هايس، هــــو الذي أشــــعل 
الوســــط الســــينمائي بهذا الكــــم الهائل 
مــــن موجات الاحتفاء غير المســــبوقة، من 
جهة التعرف إلى الشــــرق وغرابة قســــوة 
حكامه من خلال تركيا، الوريث الحصري 
للإمبراطورية العثمانية، والمتحدث كثيرا 

باســــم العلمانية وقوانين الدولة المدنية. 
القطــــار ثيمة أساســــية فــــي كل الروايات 
والحكايات وحتــــى الجرائم التي تتحدث 
عــــن تركيا، مثــــل رواية آغاتا كريســــتي، 
الشــــهيرة ”جريمــــة فــــي قطــــار الشــــرق 
الســــريع“ وغيرها، ذلــــك أن القطار وريث 
شــــرعي لقوافــــل طريق الحريــــر، وحامل 
لطلاســــم الغموض في الأزمنــــة المتحركة 

والأماكن الملتبسة.
مآثر المخرج آلان باركر، في عالم الفن 
الســــابع كثيرة ومدهشة مثل بينك فلويد: 
الحائط 1982، وبيردي 1984، ومسيســــبي 
بيرنينغ 1988، أما شــــريط قطار منتصف 
الليــــل، فيعــــده النقاد واحــــدا من التحف 
الســــينمائية التــــي تعــــود إلــــى أواخــــر 
الســــبعينات في القرن الماضي، ويشــــبهه 
الكثير بقصيدة من شــــعر الإيطالي دانتي 
فــــي ملحمة ”الجحيم“ من حيث الشــــجن 
والألم الــــذي يعتصر الذات البشــــرية في 
تأرجحهــــا بــــين الخطيئــــة والتــــوق إلى 

الانعتاق والحرية.
الناقــــد  يقــــول  الصــــدد  هــــذا  وفــــي 
الســــينمائي زيــــرك ميرخان ”فــــي حكاية 
قطار منتصــــف الليل تقبــــل بيلي هايس 
الأمــــر وبــــدأ يحســــب الأيــــام ورفض كل 
فكرة في الهروب. شــــاهد تركيا من خلال 
السجن.. عالم وحشي غابة تعج بالكواسر 

وكل أنواع الإذلال الجسدي والروحي“.
ويستطرد ميرخان بقوله السجن هو 
أعلــــى صورة من صور العقاب.. فوكو في 
كتابه عن الســــجون والمؤسسات العقابية 
يقــــول ”الحاكم مــــن دون عقوبة لا يصلح 
أن يكــــون حاكما. كان هــــذا المبدأ حاضرا 
فــــي ذهن كل طبقة حاكمة من دون ســــجن 

وعقوبة لا وجود فعلي للسلطة“.
إســــقاطات كثيــــرة ضمّنهــــا المخــــرج 
وكاتب الســــيناريو العائد لتوه من حرب 
فيتنــــام آنــــذاك. أســــقط كل عذاباتــــه في 
الجيــــش وفي فيتنــــام في الســــجن. نزع 
الآدمية من السجناء وحوّلهم إلى وحوش 
مثل مشــــهد يبلغ فيه تركي اسمه ”رفقي“ 
عــــن ســــجناء يريــــدون الهــــروب فيلتهم 
بيلي، لسانه في مشهد أسطوري اخترعه 
السيناريست أولفير ســــتون، لأن الكتاب 
الأصلــــي لا يقــــول إن بيلي هايــــس التهم 

لسان سجين وشى بهم.
الســــجن تجربة رهيبة، يقــــول الناقد 
ميرخان، والذي يخــــرج منه إما أن يكون 
مســــيحا ويقول ســــامحهم أبتــــاه فهم لا 
يعلمــــون وإما يخرج وهو وحش كاســــر. 
ويســــأل الكاتب: هل تتحمل الحياة هكذا 
ثنائيــــة من يخرج من الســــجن شــــخص 
في قمــــة الروحانية والاتزان أو شــــيطان 

ملعون.
وفـــي مقابلـــة مـــع بيلي بعد ســـنين 
مـــن هروبـــه مـــن الســـجن التركـــي كان 

أكثر تســـامحا وأكثر اتزانـــا. وقال بيلي 
”عنـــدي أصدقاء أتراك. ليـــس كل الأتراك 
ســـيئين.. أنا دفعت ثمن أخطائي.. وكنت 
قاسيا على الشـــعب التركي.. عندما قلت 
إنهم يحرمـــون أكل لحم الخنزير ولكنهم 

خنازير بكل أفعالهم“.

ويضيف بيلي، نزيل الســـجن التركي 
الشـــهير في مقابلة معـــه، ”عندما تعرف 
الشـــر المطلـــق تعـــرف الخيـــر المطلـــق. 
أولفير ســـتون مع تغييراته الجذرية في 
الكتاب بث أفـــكاره الرائعة. عندما تقول 
صديقة بيلي في السجن لا أحد يساعدك 
إلا نفســـك. لو بقيـــت هنا ســـوف تجن. 
اهرب. وعندما يقابل بيلي البروفيســـور 
أحمد (دارس الفلســـفة فـــي جامعة فينا 
واليســـاري المدان باغتصاب طفل) يقول 
أحمـــد لبيلـــي: نحن هنـــا لأننـــا كائنات 
ســـيئة، تقبـــل الوضع. نحـــن خطر على 
المجتمـــع. يقـــول له بيلي: أنـــا أعرف من 
أنا. أنا من صنع هذا المصنع الذي يصنع 

الجيد والسيء“.
كل من شـــاهد فيلم ”قطـــار منتصف 
ينتابه شـــعور مـــزدوج، فبقدر ما  الليل“ 
هـــو مؤلم بقـــدر ما هو مـــوح بالخلاص 
والأمل كما تدل عليه اللقطة الأخيرة التي 
تحبس الأنفاس، بالإضافة إلى موسيقاه 
الآســـرة المنســـجمة مع كاميرا ذكية تنفذ 
إلـــى أعماق النفس البشـــرية وتنقل أداء 
تمثيليا مدهشـــا، يربك المشاهد فتختلط 
عليـــه الأمـــور وكأنما هو عمـــل توثيقي 

وليس روائيا.

{ميدنايت اكسبرس}.. فيلم يتذكره حتى الذين لم يشاهدوه
أبشع صور المعتقل التركي تفصح عن نفسها في السينما

عمل سينمائي تفطن مبكرا لسطوة السجون التركية

حكيم مرزوقي
كاتب تونسي

من لم يشــــــاهد شــــــريط ”قطار منتصف الليل“ للبريطاني آلان باركر، الذي 
يروي حكاية الشــــــاب الأميركي بيلي هايز، فــــــي تهريب المخدرات من تركيا 
أواخر سبعينات القرن الماضي، لا يعرف الكثير عن السجون التركية، وحالة 
الرعب التي تسببها لدى نزلائها، بصرف النظر عن طبيعة قضاياهم، ذلك أن 
أدنى شــــــروط الاحترام للمشاعر الإنسانية كانت مفقودة وبشكل مزر. يروي 
الفيلم القصة الحقيقية للشــــــاب الأميركى بيلي هايز، الذي تورط في تهريب 
المخدرات مــــــن تركيا، فيتم إلقاء القبض عليه من طرف البوليس التركي قبل 
ركوبه الطائرة ويواجه معاناة شديدة القسوة، وأوضاع مريرة داخل السجن 
ما يدفعه لمحاولة الهرب، ولكن محاولته تبوء بالفشــــــل ويتم تعذيبه، ثم إيداعه 
عنبر المختلين عقليا، فيلجأ لتقديم الرشــــــاوى للهروب من السجن، وبعد عدة 

محاولات ينجح في النهاية من الهرب ويعود إلى بلاده.

شـــريـــط {قــــطــــار مــنــتــصــف 
النقاد واحدا من  الليل}، يعده 
العالمية،  السينمائية   التحف 
بقصيدة  الــكــثــيــر  ويــشــبــهــه 
في  دانتي  الإيطالي  شعر  من 

ملحمة {الجحيم}

�

مآثر مخرج فيلم قطار 
منتصف الليل كثيرة مثل 

بينك فلويد: الحائط 1982، 
وبيردي 1984، ومسيسبي 

بيرنينغ 1988

 آلان باركر



 بون – فـــي وقت تجتاح أوروبا موجة 
حـــرّ لا مثيـــل لهـــا وتتزايد المؤشـــرات 
المقلقـــة على احتـــرار الكوكب، اختتمت 
جولة جديدة مـــن المفاوضات المناخية 
الخميس في بون (شرق ألمانيا) بالقليل 

من التوافق والكثير من التصادم.
وقالت رئيســـة مؤتمر الأمم المتحدة 
المقبل للتغيـــر المناخي وزيـــرة البيئة 
التشـــيلية، كارولينا شـــميت، إن موجة 
الحـــر الحالية في ألمانيـــا تجعل التغير 
المناخي أمرا محسوســـا بشـــكل مباشر 
جدا، ”فهو أمر لا يحدث خلال 100 ســـنة، 

بل شيء نعيشه الآن بالفعل“.
وقـــد اجتمعت وفـــود مـــن كلّ بلدان 
العالـــم في عاصمـــة ألمانيـــا الاتحادية 
سابقا للتحضير للمؤتمر السنوي للأمم 
المتحدة حـــول المناخ الـــذي يعقد هذه 

السنة في تشيلي في ديسمبر.
وســـبق الاجتماع احتجاج شـــبابي 
لمطالبـــة الحكومـــات بتكثيـــف العمـــل 
على وقف تغير المنـــاخ بدءا بالتخلص 
التدريجي الســـريع مـــن معامل الكهرباء 

العاملة بالفحم.
وكان الهـــدف مـــن هـــذا الاجتمـــاع 
التقدّم في مســـائل تقنية لتمهيد الطريق 
لقرارات سياســـية، وصدر تقرير حقوقي 
للأمم المتحدة أثناء أيام الاجتماع، يقول 
إن العالـــم في طريقه إلى ”فصل مناخي“ 
يشتري فيه الأغنياء خلاصهم من تبعات 
تغير المنـــاخ بينما يتحمل الفقراء عبئه 

الأكبر.
ودعا الأميـــن العام للأمـــم المتحدة 
أنطونيو غوتيريش إلى قمة حول المناخ 
في سبتمبر في نيويورك تمهيدا للمؤتمر 

المناخي الدولي الخامس والعشرين.
وطلـــب مـــن الـــدول تقديـــم خطـــط 
ملموســـة لتخفيـــض انبعاثـــات غازات 
الدفيئة بنســـبة 45 بالمئة في الســـنوات 
العشـــر المقبلة والقضاء عليها بالكامل 

بحلول 2050.
لكـــن، على حدّ قول آلدن ميير الخبير 
فـــي اتحاد ”يونيـــون أوف كونســـورتد 
تكـــن  لـــم  ”للأســـف  ساينتســـتس“، 

الطموحات كبيرة في بون“.
وتأمل منظمـــات غير حكومية في أن 
يكـــون هذا اللقاء فرصة للبلدان كي ترفع 
الوطنية  والتزاماتها  طموحاتها  ســـقف 

قبل البدء بتطبيق الخطط في 2020.
وأقيمـــت مفاوضات بون بعد ســـتة 
أشـــهر علـــى المؤتمر المناخـــي الدولي 
فـــي  نظّـــم  الـــذي  والعشـــرين  الرابـــع 
كاتوفيتســـه في بولندا وســـمح بوضع 
اللمســـات النهائية علـــى قواعد تطبيق 
اتفـــاق باريس مـــن أجل المنـــاخ المبرم 

سنة 2015.
وفـــي أكتوبر الماضـــي، دقّت الهيئة 
الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ 
التابعة للأمم المتحـــدة ناقوس الخطر، 

محذّرة فـــي تقرير من تداعيـــات احترار 
بدرجتيـــن مئويتين ســـتكون أثقل وطأة 
بكثيـــر مـــن تلك التـــي يســـببها احترار 
بواقـــع 1.5 درجـــة مئوية. وفـــي حال لم 
تعـــزّز الدول التزاماتها في هذا الشـــأن، 

فإنّ الحرارة سترتفع 3 درجات.
الولايـــات  رفضـــت  بولنـــدا،  وفـــي 
المتحدة والســـعودية والكويت وروسيا 
فقـــرة في البيـــان النهائـــي ورد فيها أن 
المشاركين يتلقون ”بإيجابية“ خلاصات 
التقرير العلمي الذي ظلّ يثير الجدل في 

بون.
وأفـــاد أحـــد المراقبين، بـــأن الوفد 
الســـعودي لم يقبل بمسودة نص تشيد 
بتقريـــر الهيئة الأمميـــة ورفض ذكر أي 
أهـــداف محـــددة لتخفيـــض انبعاثـــات 

الغازات المسببة لمفعول الدفيئة.

 العلم ليس قابلا للتفاوض

ارتدى بعض المندوبين في الجلسة 
الختاميـــة قمصانـــا كتب عليهـــا ”العلم 

ليس قابلا للتفاوض“.
وقال إيدي بيريز من شبكة ”كلايمت 
أكشـــن نتوورك“ التي تضمّ تحت رايتها 
منظمات غير حكومية عـــدّة معنية بهذا 
المجال خـــلال مؤتمر صحافي، ”لماذا لا 
نـــزال نناقش هذه المســـائل؟ فالبيانات 
العلمية موجودة منذ البداية وينبغي لنا 

أن نسترشد بها“.
وانصبّ اهتمام المندوبين خلال هذه 
المفاوضـــات التي ارتـــدت طابعا تقنيا 
جـــدا، على قواعد آليـــات تبادل حصص 
انبعاثات الكربون المنصوص عليها في 

المادة السادسة من اتفاق باريس.
وتتيح هذه المـــادة للبلدان بأن تبلغ 
الانبعاثات  بخفـــض  الخاصة  أهدافهـــا 
عبر آليات تبادل. ويقضي الأمر بتحديد 
تفاصيل هـــذه الآليات وتجنّب حســـاب 

التخفيضات مرتين.
وبحســـب أحد المراقبين، لا شكّ في 
أن هذه المادة ســـتكون محطّ مناقشـــات 
إضافيـــة تكتســـي طابعـــا رســـميا إلى 
حـــدّ أكبر في غضـــون مؤتمـــر الأطراف 

الخامس والعشرين في تشيلي.
وقالـــت لوســـيل دوفـــور من شـــبكة 
”ريزو أكســـيون كليمـــا“ ”إذا أخفقنا في 
تحديد قواعـــد الآليات الواردة في اتفاق 

باريس، فإننا سنحدث فجوة كبيرة، 
علـــى  ســـتصبح  ومصداقيتنـــا 

المحكّ“.
حقوقــــي  تقريــــر  وقــــال 
للأمم المتحدة، صدر خلال 
أســــبوع المفاوضــــات في 
بون، إن العالم في طريقه 
مناخــــي“  ”فصــــل  إلــــى 
الأغنيــــاء  فيــــه  يشــــتري 
تبعــــات  مــــن  خلاصهــــم 

تغير المنــــاخ مثل ارتفاع درجات الحرارة 
والجــــوع الناجمين عن الأزمــــة المناخية 
المتصاعــــدة بينما يتحمــــل الفقراء عبئه 

الأكبر.
وقالت دراسة جديدة إن إستراتيجيات 
التخفيـــف من آثار تغير المناخ، يمكن أن 
تؤدي إلى زيادة خطر الجوع في البلدان 
م على  النامية بدلا من خفضه، إذا لم تصمَّ

نحو جيد.
وحـــذر التقرير الـــذي أعـــده فيليب 
ألســـتون مقرر مجلس حقوق الإنســـان 
التابـــع للأمم المتحدة الخاص لشـــؤون 
الفقـــر المدقع، مـــن أن ”التغير المناخي 
يهدد التقدم المحرز في الخمســـين سنة 

الأخيرة، على صعيد خفض الفقر“.
وأشار ألستون في بيان له ”في حين 
أن الفقراء مسؤولون عن جزء بسيط من 
الانبعاثـــات العالمية فهم يتحملون عبء 
التغيـــر المناخـــي وهم الأقل قـــدرة على 

حماية أنفسهم“.
وأضـــاف ”قـــد نجـــد أنفســـنا أمام 
حيث  ســـيناريو ’فصل عنصري مناخي‘ 
يمكن للأثريـــاء أن يدفعوا المال للإفلات 
من آثار موجات الحر والجوع والنزاعات 

فيما بقية العالم تعاني“.
 وجاء فـــي التقرير أنه من المفترض 
أن يلعب قطاع الأعمـــال دورا حيويا في 
التعامل مـــع التغير المناخي، غير أنه لا 

يمكن التعويل عليه في رعاية الفقراء.
ويســـتند التقرير على أبحاث تتوقع 
أن يؤدي الاحتـــرار المناخي إلى انزلاق 
أكثر مـــن 120 مليون شـــخص إلى خطر 
الفقر خـــلال العقد المُقبل وتشـــريد 140 
مليون شخص في الدول النامية بحلول 

العام 2050.
واستشــــهد بالفئــــات الضعيفــــة مــــن 
سكان نيويورك التي أصبحت بلا كهرباء 
أو رعايــــة صحية عندمــــا اجتاح الإعصار 
ســــاندي المدينة فــــي 2012، في حين ”كان 
مقــــر (بنك الاســــتثمار) غولدمان ســــاكس 
محميا بعشرات الآلاف من أجولة الأسمنت 
ومولــــد الكهرباء الخاص بــــه“، والأغنياء 
في أحياء مانهاتــــن الراقية آمنين بتوليد 

الكهرباء بواسطة مولدات خاصة.
وقال التقريـــر إن الاعتماد الحصري 
مـــن  للوقايـــة  الخـــاص  القطـــاع  علـــى 
الطقس الشديد وارتفاع مستوى البحار 
”ســـيؤدي بالتأكيد إلى انتهاكات واسعة 
لحقـــوق الإنســـان وتلبيـــة احتياجـــات 

الأثرياء وإهمال الفقراء“.
وأضـــاف ”حتـــى فـــي ظـــل أفضـــل 
السيناريوهات، سيواجه مئات الملايين 
انعدام الأمن الغذائي والهجرة القســـرية 

والأمراض والوفاة“.
لأنها  الحكومـــات  التقريـــر  وانتقـــد 
لا تبـــذل جهـــدا يذكـــر بخـــلاف إيفـــاد 
لإلقـــاء  المؤتمـــرات  إلـــى  المســـؤولين 
”الخطب المتشـــائمة“، رغـــم أن العلماء 
وناشـــطي المناخ يدقون أجراس الإنذار 

منذ السبعينات.

كما انتقد الخبير ألســـتون خصوصا 
مفوّضية الأمم المتحدة السامية لحقوق 
الإنسان لأنها لا تولي الاهتمام الكافي ولا 

تخصص الموارد الكافية لهذه المسألة.
خبـــراء  الخاصـــون  والمقـــررون 
الأمـــم  باســـم  يتحدثـــون  لا  مســـتقلون 
المتحدة، لكنهم يعرضون نتائج أبحاثهم 

على المنظمة الأممية.
وقـــال ألســـتون فـــي التقريـــر ”يبدو 
أن المؤتمـــرات علـــى مـــدار ثلاثين عاما 
لـــم تحقق شـــيئا يذكـــر. فمـــن تورونتو 
إلـــى نوردفيك ومن ريو إلـــى كيوتو إلى 
باريس تشـــابهت العبارات المســـتخدمة 
بدرجة مذهلة بينما تواصل الدول تأجيل 

الحسم“.
الـــدول خلف كل  وأضـــاف ”ســـارت 
تحذيـــر وتحـــول علمي، ومـــا كان يعتبر 
فـــي وقت من الأوقـــات ارتفاعا كارثيا في 
درجات الحـــرارة أصبح يبدو الآن وكأنه 

أفضل السيناريوهات“.
ومنذ 1980 بلغ عدد الكوارث المناخية 
التي منيت بها الولايات المتحدة وحدها 
والتـــي تبلغ خســـائرها مليـــار دولار أو 
أكثـــر، 241 كارثـــة بخســـائر إجمالية 1.6 

تريليون دولار.

لا أحد يبالي

تمحورت المناقشات حول ”الخسائر 
والأضـــرار“ التي تلحـــق بالمناطق التي 
تضربهـــا كـــوارث علـــى صلـــة بالتغير 
المناخـــي لمعرفـــة مـــن المســـؤول عن 

التعويض.
وقالت ســـادي دي كوست التي تمثّل 
منظمات شـــبابية ”هل تعلمون من يبالي 
للأمر؟ شـــباب من أمثالـــي“، مذكّرة بأن 

إلى  ينزلـــون  الطلاب 
الشوارع منذ أشهر 
للمطالبـــة بالمزيد 

من التدابير 
لمكافحة التغير 

المناخي.
وقال 

فيليبي 
فونتيتشيلا 

الطالب التشيلي 
الذي يمثّل 

المجتمع المدني 
أمام الوفود ”تحدث 

انتفاضات في 
أنحاء العالم 

أجمع لأن هذه 
الآلية تجعل من 

مسائل غير مقبولة 
بتاتا بالنسبة لنا 
مقبولة“. ونصب 
أنصار البيئة في 

ألمانيا قبل يوم من بدء 
مفاوضات المناخ أكثر من 

20 خيمة في المنطقة المقابلة 

مبنى  وبجانب  (البوندســـتاغ)  للبرلمان 
الحكومة للفت الانتباه إلى مخاطر تغير 

المناخ.
وارتـــدى الناشـــطون اللـــون الأحمر 
وغنوا  تعبيرا عن حملة ”أوقفوا الفحم“ 
الطبـــول أثناء مســـيرتهم في  وقرعـــوا 
وسط العاصمة السابقة لألمانيا الغربية 
متجهين إلى مركز الأمـــم المتحدة الذي 
سيســـتضيف المحادثات التي تستغرق 
12 يوما وتشـــارك فيها 196 دولة لتطبيق 

اتفاقية باريس.
وأعلن ائتلاف أكثـــر من 100 جمعية 
أهليـــة في بيان قبل المســـيرة أن ”حياة 
الملايين وأرزاقهم مهـــددة، فيما تواجه 
دول جزريـــة بكاملها خطـــر الاضمحلال 

بسبب ارتفاع مستويات البحار“.
وقـــال المتحـــدث باســـم المدافعين 
عن البيئة، فلوريـــن بيتز، ”نحن بحاجة 
إلى التحرك بشـــكل عاجل، لأن المجتمع 
والكوكب فـــي حالة طـــوارئ“. وأضاف 
”يمكن للجميع أن يفعلوا شيئا ضد تغير 
المناخ، لذا ندعو كل الناس والمؤسسات 

إلى التصرف مثلنا“.
وقالت زابينه من كولونيا المجاورة 
ابنتيهـــا  مـــع  للتظاهـــر  وفـــدت  التـــي 
البالغتين (16 عاما و8 أعوام) ”هذا كل ما 
يمكننـــا أن نفعله“. وأضافت ”لا أدري إن 
كان سيغير شيئا، لكن يجب أن نحاول“.

وقالت الشـــابة دورته (19 عاما) التي 
اختارت كغيرها من المشـــاركين ”اسما 
حركيـــا“ لهـــذه المناســـبة، ”لطالما كان 
سلوكي مثاليّا ولم أنتهك يوما القانون، 
لكني أصبحـــت على يقين من أن الوضع 

لن يتغير إذا ما تحركنا اليوم“.
ومن المرتقب أن تقدّم الهيئة الأممية 
تقريريـــن حـــول المحيطـــات والغـــلاف 

الجليدي واســـتخدام 
والتصحّر  الأراضي 

قبل نهاية السنة.
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قليل من التوافق كثير من التصادم في لقاء بون المناخي

السياسيون يناقشون حقائق علمية ثابتة حول مخاطر الاحتباس الحراري
تبدو مفاوضات المناخ مثل المسلســــــلات المكسيكية ذات الحلقات الطويلة، 
ــــــراء من مدينة إلى أخرى؛ يجتمعون  حيث يتنقل القادة السياســــــيون والخب
ويختلفــــــون على أشــــــياء ويتفقون على أخرى ثم يغــــــادرون، في حين يقول 
الناشــــــطون البيئيون إن التغيرات المناخية أصبحت حقائق مثبتة علميا، بل 
إن موجة الحرارة التي تعاني منها أوروبا خلال هذا الأســــــبوع خير دليل 
ــــــراء، الذين حذروا أيضا من أن يصير  ــــــى المخاطر التي حذر منها الخب عل
هناك فصل مناخي بين الأغنياء والفقراء، ولا يســــــتبعد هؤلاء حربا مناخية 

إذا لم يتم الاتفاق على خفض الانبعاثات.

التقوا على وعود وافترقوا على خلاف

من ينقذنا من مخاطر الانبعاثات

قبل البدء بتطبيق الخطط في 2020.
وأقيمـــت مفاوضات بون بعد ســـتة
أشـــهر علـــى المؤتمر المناخـــي الدولي
فـــي نظّـــم  الـــذي  والعشـــرين  الرابـــع 
ي يي

كاتوفيتســـه في بولندا وســـمح بوضع
اللمســـات النهائية علـــى قواعد تطبيق
اتفـــاق باريس مـــن أجل المنـــاخ المبرم

سنة 2015.
وفـــي أكتوبر الماضـــي، دقّت الهيئة
الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ
التابعة للأمم المتحـــدة ناقوس الخطر،

تحديد قواعـــد الآليات الواردة في اتفاق 
باريس، فإننا سنحدث فجوة كبيرة،

علـــى  ســـتصبح  ومصداقيتنـــا 
المحكّ“.

حقوقــــي  تقريــــر  وقــــال 
للأمم المتحدة، صدر خلال
أســــبوع المفاوضــــات في 
بون، إن العالم في طريقه 
مناخــــي“  ”فصــــل  إلــــى
الأغنيــــاء  فيــــه  يشــــتري 
تبعــــات  مــــن  خلاصهــــم 

الناشطون البيئيون 

يتساءلون: لماذا لا نزال نناقش 

هذه المسائل؟ فالبيانات 

العلمية موجودة منذ البداية 

وينبغي لنا أن نسترشد بها

ويؤكدون على أن الشباب 

وحدهم المعنيين بالمخاطر 

المناخية

ير ب ى ر و
ـــي لمعرفـــة مـــن المســـؤول عن

ض.
لت ســـادي دي كوست التي تمثّل
”هل تعلمون من يبالي ”ت شـــبابية
، مذكّرة بأن
ي

شـــباب من أمثالـــي“
إلى ينزلـــون  ب 
رع منذ أشهر
بـــة بالمزيد 

دابير
حة التغير

ي.
ل

شيلا 
ب التشيلي

مثّل 
ب

مع المدني 
وفود ”تحدث

ضات في 
العالم 

لأن هذه 
تجعل من

 غير مقبولة 
النسبة لنا 
“. ونصب
البيئة في

 قبل يوم من بدء
ضات المناخ أكثر من

مة في المنطقة المقابلة

ب ي ر
سلوكي مثاليّا ولم أنتهك يوما القانون،
لكني أصبحـــت على يقين من أن الوضع

لن يتغير إذا ما تحركنا اليوم“.
ومن المرتقب أن تقدّم الهيئة الأممية
تقريريـــن حـــول المحيطـــات والغـــلاف

الجليدي واســـتخدام 
والتصحّر  الأراضي 

قبل نهاية السنة.



 إســطنبول –  كلمـــا ارتفـــع منســـوب 
الغضـــب الشـــعبي فـــي بعـــض أرجـــاء 
العالم، تمتد أيادي الســـلطات مباشـــرة 
إلى الانترنت لقطعه، سعيا نحو إخراس 
الأصوات، وإجهاض الثورات، أو التعتيم 
على بعض الأحداث بحجج مختلفة، لكن 
هذا الإجراء أثبت عدم فعاليته في أحيان 

كثيرة بعد مضاعفة الغضب الشعبي.
ولم يعـــد الأمر حالة اســـتثنائية، بل 
أو الخيار  تحول إلى ما يشـــبه ”الآليـــة“ 
التوتـــرات  خـــلال  للســـلطات  المفضـــل 
أصـــوات  إســـكات  بهـــدف  السياســـية، 

المحتجين وإضعاف قدراتهم التنظيمية.
وخلال العقـــد الأخير، لعبت منصات 
التواصـــل الاجتماعـــي دورا بـــارزا فـــي 
تعزيز جهود المتظاهرين، ونشر دعواتهم، 
طاقاتهـــم  وحشـــد  مطالبهـــم  وتحديـــد 
الاحتجاجيـــة ضد الأنظمـــة الحاكمة في 

عدة دول بالمنطقة.
ولجأت عـــدة دول عربيـــة، على مدى 
أكثر من 8 ســـنوات، إلى استخدام سلاح 
قطع خدمات الإنترنت لأغراض سياسية، 
منها مصر وتركيا وموريتانيا والسودان 

والجزائر وسوريا.
وفي موريتانيا عقب إجراء انتخابات 
رئاسية الأحد الماضي، أعلن فيها عن فوز 
محمد ولد الغزواني، انضمت موريتانيا 
إلى نادي الدول العربية التي تقوم بقطع 

اتصالات الإنترنت لأغراض سياسية.
ووفق تقارير إعلامية، بينها صحيفة 
العاصمة  شـــهدت  الموريتانية،  الأخبـــار 
نواكشوط وجميع الولايات (المحافظات)، 
انقطاعا في خدمـــات الإنترنت، بالتزامن 
مـــع احتجاجـــات قـــوى معارضـــة على 
إعلان فـــوز مرشـــح النظـــام، محمد ولد 
الغزواني، والتنديد بوقوع تزوير واســـع 

في الرئاسيات.
ونقلـــت تقارير صحافيـــة عربية، عن 
مدوّنين موريتانيين مـــن الخارج، قولهم 
إن خدمـــات الإنترنـــت تعطّلـــت فـــي كل 
أنحاء البلاد التي يســـتخدم فيها حوالي 
مليون شـــخص هذه الخدمة، واقتصرت 
خدمة الاتصالات على المكالمات والرسائل 

النصية.
وأكد تقريـــر لمنظمة ”نيـــت بلوكس“ 
والحقوق  الإلكتروني  بالأمن  المتخصصة 
الرقميـــة، انقطـــاع شـــبكة الإنترنـــت في 

موريتانيا لأغراض سياسية.

فضّـــت  الجـــاري،  يونيـــو   3 وفـــي 
السلطات الســـودانية اعتصام الآلاف من 
المحتجين الســـودانيين بالقـــوة من أمام 
مقـــر قيادة الجيش بالعاصمة، كما لجأت 

لقطع اتصال الإنترنت لعدة أيام.
وقال المجلس العســـكري السوداني، 
آنذاك، إن قطع الإنترنت ”خطوة ضرورية 
لضمـــان الأمن الوطنـــي“، فيما اســـتمر 
تبرير الســـلطات السودانية لهذا الإجراء 

تحت دعوى حفظ الأمن والاستقرار.
وفـــي مؤتمـــر صحافـــي فـــي حينه، 
أوضح وكيل وزارة الخارجية السودانية 
المكلّـــف، عمر دهـــب فضـــل، أن ”أحداث 
التحول الديمقراطي تتطلب إرساء دعائم 
الأمن ما يســـتوجب تعطيل هذه الخدمة 

(الإنترنت) لفترة معقولة“.
وفـــي 23 يونيـــو أصـــدرت محكمـــة 
ســـودانية تعليمات لشـــركات الاتصالات 
بإعادة خدمـــة الإنترنت المقطوعة بأنحاء 
البلاد في وقت سابق من الشهر الحالي، 

وفق وسائل إعلام محلية.
للمظاهـــرات  الأولـــى  الأيـــام  وقبـــل 
الشـــعبية التـــي قادت الجيـــش إلى عزل 

الرئيـــس عمـــر البشـــير فـــي 11 أبريـــل 
الماضـــي،  كانت منصـــات التواصل هي 
بوصلة الســـودانيين فـــي تحديد قبلتهم 

الاحتجاجية.
أما في الجزائر، فقد شهدت العاصمة 
فـــي إحـــدى جمـــع الغضب ضد ترشـــح 
بوتفليقة  عبدالعزيز  الجزائـــري  الرئيس 
فـــي فبراير الماضـــي، ”تشويشـــات على 

خدمة الإنترنت“.
ولـــم يكـــن التضييق علـــى الإنترنت 
سياســـيا فحســـب، بل امتـــدت لمواجهة 
ظواهـــر اجتماعية، حيث أكدت وســـائل 
إعلام جزائرية أن الحكومة قطعت خدمات 
الإنترنت في يونيو 2018، لمواجهة ظاهرة 

الغش في اختبارات الثانوية العامة.
التركية  الحكومـــة  قامـــت  بدورهـــا، 
بخفـــض ســـرعة الإنترنـــت، ثـــم قطعـــه 
تمامًا فـــي يوليو 2016 وذلـــك في أعقاب 
اعتقالها عددا من نواب البرلمان عن حزب 
الشـــعب الديمقراطي الكردي حيث منعت 
الســـلطات التركيـــة الدخول إلـــى مواقع 
فيســـبوك  تويتر،  الاجتماعي  التواصـــل 
ويوتيـــوب، كمـــا أصدرت تعليمـــات إلى 

 VPNشـــركات الإنترنت بمنع خدمـــات الـ
التـــي يلجأ إليهـــا مســـتخدمو الإنترنت 
للدخول إلى المواقع المحجوبة. بحسب ما 

ذكر الإعلام المحلي.

وحـــاول حمـــزة يرلـــي كايـــا كبيـــر 
مستشـــاري الرئيس رجب طيب أردوغان 
تبرير عمليات حظر الإنترنت بقوله ”قطع 
الإنترنت ذكرنا بالمحاورات المباشرة التي 
نسيناها بسبب حواراتنا على هذا العالم 

الوهمي!“. على حد تعبيره.
ومطلـــع يوليـــو 2016، أصدر مجلس 
الأمم المتحدة لحقوق الإنسان قرارا ينص 
على ”تعزيز وحماية حقوق الإنسان على 

شـــبكة الإنترنـــت“. واعتبـــر أن الاتصال 
بشبكة الإنترنت حقٌّ من حقوق الإنسان، 
وتتضمّن بنوده عدم السماح بالتشويش 

والإغلاق المتعمد لخدمات الإنترنت.
وفي 28 يناير 2011، أطلق متظاهرون 
مصريـــون علـــى ذاك اليوم اســـم ”جمعة 
الغضـــب“، في ســـياق احتجاجات بدأت 
قبل ذلـــك بثلاثة أيام ضـــد حكم الرئيس 
المصري الأســـبق حســـني مبـــارك وذكر 
مراقبـــون، أن انقطاع خدمـــات الإنترنت 
ســـاهم في نـــزول الملايين إلـــى الميادين 
الرئيســـية في البلاد، مـــا أدى إلى وقوع 

اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن.
وفي ســـوريا، منـــذ انطـــلاق الثورة 
والانغمـــاس في المواجهات المســـلحة في 
عـــام 2011، تعاني أغلـــب مناطق التحرك 
الشـــعبي مـــن انقطـــاع متكـــرر لخدمات 

الاتصالات والإنترنت.
وأفـــاد أحمـــد أبوالقاســـم، الخبيـــر 
الإعلامـــي المصـــري، أن اســـتخدام قطع 
الإنترنت لمنع الشـــعوب مـــن التعبير عن 
رأيها، يعتبر ”جريمة تستخدمها الأنظمة 
الشمولية ظنّا منها بقدرتها على تحجيم 

غضب شـــعوبها، والســـودان أحدث تلك 
الأنظمة العربية“.

وقال أبوالقاســـم، إن الشعوب أصبح 
لديها خبرة في التعامل مع الأمر، إما عن 
طريق اســـتخدام إنترنت مرتبط بالأقمار 
الصناعية، وإما من خلال شبكات هواتف 

الدول المجاورة. 
وتابـــع أن هنـــاك بعـــض الشـــركات 
العالمية مثل غوغل وتويتر، تتيح الدخول 
إلـــى الإنترنـــت دون اتصـــال حـــال قطع 
الإنترنت من جانـــب الحكومات، لأن هذا 
الأمر يشـــكل جريمة الاعتداء على حقوق 

الإنسان.
نزول  بواقعة  أبوالقاســـم  واستشهد 
الملايين من المتظاهرين إلى الشـــوارع في 
مصر إبـــان ثورة 25 يناير 2011، بســـبب 
قطـــع الإنترنت، وهو ما منح الثورة دفعة 
قوية جدا إلى الأمام وساهم في نجاحها.

واختتم حديثه بأن ”استمرار الأنظمة 
الدكتاتوريـــة في اســـتخدام ســـلاح قطع 
الإنترنت لمعاقبة شـــعوبها، يعـــدّ عقوبة 
جماعية أثبتت فشلها وتحولها إلى حافز 

إضافي للإطاحة بها“.
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عقوبة قطع الإنترنت أثبتت فشلها مع الشعوب

عندما كان النقاش يقود إلى 
الجدل في عصور آفلة ينتهي 

الأمر بأن يحمل الرجال السلاح 
ويتوجهون إلى ميدان القتال، كان 

السلاح أداة الرجل للتعبير عن نفسه، 
هذا لا يعني أن المرأة لم تكن تحمل 

سلاحها آنذاك.
اليوم نعيش في عصر تكنولوجي 

مناسب لسد فجوات ما كان يسمى 
بعصر السلاح، فلكل منا سلاحه 

الشخصي المعبّر عن طريقة تفكيره 
بما فيها الإعجاب والكراهية والانتقام 

والتحيّز والترويج، ومن يدري ربما 
نصل إلى يوم يكون بمقدور المغردين 

إرسال شحنات كهربائية قاتلة عبر 
أجهزتهم الذكية للقضاء على الخصوم 

في منازلهم!
الهاتف الذكي سلاح الإنسان 

اليوم، وهو أفضل بمرات من السلاح 
العتيق الذي يحترف القتل أو 

الصيد فحسب، فالهاتف يمتلك جملة 
مواصفات معبّرة بامتياز عن كل ما 

يكنّه الإنسان لمحيطة، مثلما هو أداة 
لإنجاز مهام حياتية وتواصل مع الآخر 

على أطراف متباعدة من العالم.

هذا السلاح المشروع معادلة 
وجودية تعبّر عن كوننا حاضرين 

ومشاركين بقوة، وهو أشبه بنافذة 
على عمل سياسي وإعلامي مزدوج غير 

متوازن على نحو متزايد، صار بيد 
الجميع وبتشريع قانوني مبكر أشعر 
الحكومات لاحقا بالندم، عندما خرج 
عن نطاق سيطرتها وصار معارضا 
لها وناشرا الأكاذيب ومحرّضا على 

سلطاتها ومهددا أمنها.
الهاتف الذكي سلاح جديد أخطر 

بكثير من البندقية، وتلك الحقيقة 
صارت تعريفا جديدا للإعلام، كانت 

الفكرة التاريخية تقول أن وسائل 
الإعلام أول من يدخل ميدان المعركة 

وآخر من يغادرها، وفي عصر الهواتف 
الذكية صار الإعلام هو المعركة ميدانا 

وأداة وبشرا هم بمثابة الجنود في 
مفهوم المعارك القديمة. لا يوجد 

استثمار أخلاقي لحد الآن من قبل 
الدول ورؤوس الأموال الكبرى في 

الهاتف الذكي وهو يخوض الحرب 
الأخطر في تاريخ البشرية.

من يدير هذه المعركة اليوم؟ ذلك 
هو السؤال الملتبس الذي خرج عن 

سيطرة الدول وهدد أمنها؟ لأنها معركة 
بميدان فضائي شاسع يكون الاتصال 

فيه باتجاهين على مدار الساعة وطوال 
أيام الأسبوع، يتقاطع فيه المتحاربون، 

ويتخذون أكثر من هيئة تتخفى 
بآلاف الأسماء والتعريفات، تخاتل، 
تكذب، تلفق، تنشر الإشاعات، تزور 

الصور… بانتظار أن توصلنا الشركات 
التكنولوجية إلى هواتف ترسل 

شحنات قاتلة!
يمكنك الشعور بفوضى العالم 

عبر الأجهزة الذكية بمجرد الاستيقاظ 
صباح كل يوم، لأننا رغم التحذيرات 

نتجه إلى هواتفنا الذكية قبل أي فعل 
آخر لنعرف تفاصيل المعركة المستمرة 

طوال الليل لنستمر معها على مدار 
النهار.

فقد لاحظ دانييل غيلبرت، الرئيس 
التنفيذي لشركة برين لابز لتحليل 

الإعلانات أن العلامات التجارية 
الإعلامية الجديدة وجيلا جديدا من 
شركات الخدمات تستخدم الاتصال 
المباشر مع المستهلكين للنمو. وقال 

إنها تشكل شريحة ضخمة من 
المعجبين المتعصبين.

وفي كل الذي يجري، الإعلام 
الضحية الأكبر، وهو يعيش زمنا ليس 

عادلا بحقه، فهناك ما يسمى بالدهاء 
التكنولوجي تعمل عليه منظمات 

وأحزاب سياسية من أجل الوصول 
إلى الناخب والتأثير على الأفراد لأنهم 
يحرصون على سماع أصواتهم خارج 
الخطاب الإعلامي المرسل من الوسائط 

التقليدية. لا التلفزيون ولا الصحف 
صارت موضع ثقة بالنسبة للجمهور، 

هناك أصوات تقدّم الإغراء المناسب 
لمزاج الجمهور، تصلك أينما تكون 

من أجل هدف واحد هو التأثير عليك 
واستقطابك للحصول على صوتك في 
معركة افتراضية تنتهي على الأغلب 

بنتائج واقعية على الأرض في تشكيل 
الحكومات والسياسات، والدفع برجال 

الدين والإعمال إلى مواقع القرار.
المؤسسات الأمنية والحكومات 

والأحزاب والسلطات التنفيذية تأخذ 
بنظر الاعتبار المناقشات والأصوات 

التي تجري على منصة الإنترنت. 

بوصفها التعبير الأمثل لما يجري على 
الأرض لمراقبته، ويمكن عن طريقها 

اتخاذ القرارات المناسبة.
نشر مؤخرا تقرير عن خطة 
طويلة الأمد يعمل عليها حزب 

بريكست المبني على قضية واحدة 
برئاسة نايجل فاراج والساعي إلى 

إخراج بريطانيا من أوروبا، تتلخص 
باستخدام تطبيق عبر الأجهزة الذكية 
يجمع آراء الأعضاء ويقوم بتحليلها 

ومن ثم الرد عليها، هي معركتهم 
الجديدة للتأثير على العقول مثلما 
هي معركة حركة النجوم الخمسة 

الايطالية الشعبوية.
تعبّر زوي هودج الكاتبة في 
صحيفة التايمز عن رغبتها مثل 
بقية الجمهور لإيصال أصوات 

الناس إلى السياسيين، وهو أمر 
مفيد أن يكون للتكنولوجيا دور في 

القضايا الخاصة، لكنها تتساءل ماذا 
بشأن استغلال بيانات الأشخاص 

واستهدافهم في معلومات مضللة أو 
انتهازية أو حتى أنانية؟

تقول زوي ”نريد من السياسيين 
سماع آرائنا ولكننا لا نريدهم 

استخدام بياناتنا لاستهدافنا“. 
وتنبه إلى ضعف الحكومات في 

استجابتها للتحديات الرقمية 
ومعرفة الجهات التي تتصيد الناس 

في غرف تترقب الصوت والصدى في 
الفضاء الرقمي!

الشركات التي تقود الحرب 
الجديدة هي بمثابة جيوش الأمس، 
تمتلك علاماتها التجارية الإعلامية، 
والجندي الواحد فيها بمثابة فرقة 

محصنة بالمعلومات الهجومية 
للتأثير على قرار الناس ودعم الحلفاء 

وإسقاط الخصوم في حرب مشرعة 
تقلق الدول وأمنها وإن كانت طرفا في 
مجرياتها، لأنها خارج حدود السيطرة 

يوما بعد آخر.
تنقل صحيفة فايننشيال تايمز عن 

بينديكت إيفانز، من شركة أندريسن 
هورويتز، قوله إن ”احتكارات 

التكنولوجيا لا تميل إلى السقوط 
مثل روما، لكنها تسقط مثل البندقية. 

إنها لا تزال موجودة، ولا أحد يغزوها 
فعليا، لكن طرق التجارة انتقلت إلى 
أماكن أخرى، والأشياء التي منحتها 

القوة والثروة توقفت عن أن تكون 
مهمة، وأصبحت مجرد مدينة أخرى، 

ومن ثم مدينة مهملة في الخلف“.
وهكذا تدرك الدول أن الهاتف 
الذكي سلاح قاتل أشدّ من بندقية 

الأمس، لكنها لن تمتلك اليوم ولا غدا 
القرار بمنع تداوله كما كانت تفعل مع 

البنادق بالأمس، لأنه ببساطة صار 
أداة لإدارة العالم.

كرم نعمة
كاتب عراقي 
مقيم في لندن

سلاح قطع الإنترنت يخون الحكومات أحيانا
الخيار المفضل للسلطات لإسكات أصوات المحتجين وإضعاف قدراتهم التنظيمية

خلال ثماني ســــــنوات من التوترات 
السياســــــية التي شــــــهدتها المنطقة 
العربية والدول المجاورة لها، عمدت 
السلطات إلى قطع خدمات الإنترنت 
ــــــل الاحتجاجات، لكن هذه  لنزع فتي
ــــــت فشــــــلها لمضاعفة  الطريقــــــة أثبت
ــــــم قدرته  غضــــــب الجمهــــــور أولا، ث
على تجاوز الحجــــــب عبر التقنيات 

الحديثة ثانيا.

الشركات التي تقود الحرب 

الجديدة هي بمثابة جيوش 

الأمس، تمتلك علاماتها 

التجارية الإعلامية، والجندي 

الواحد فيها بمثابة فرقة 

محصنة بالمعلومات الهجومية 

للتأثير على الناس

بندقية الأمس هاتف ذكي اليوم

بعض الشركات العالمية 

مثل غوغل وتويتر، تتيح 

الدخول إلى الإنترنت دون 

اتصال حال قطع الإنترنت 

من جانب الحكومات



 بيروت - ”يعني شـــو بـــدي قول، وينك 
يا بيي تشوفني دكتور“… كلمات تلفظ بها 
رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري 
صنعت الحدث على الشبكات الاجتماعية 

في لبنان.
شهادة  الخميس،  الحريري،  وتســـلم 
الدكتـــوراه الفخريـــة من جامعـــة الروح 

القدس-الكسليك في لبنان.
الدعابـــة علـــى كلمـــة  وغلبـــت روح 
الحريري خلال مشاركته في حفل تخريج 
الطـــلاب فـــي الجامعـــة إذ روى نكاتـــا 
تداولها مستخدمو الشبكات الاجتماعية 

في لبنان بكثافة.
غـــرد  تويتـــر  فـــي  حســـابه  وعلـــى 

الحريري:

وأضاف متوجها إلى الخريجين:

وقال: 

ويعتبـــر الحريـــري الابن مـــن أبرز 
التواصـــل  مواقـــع  علـــى  الناشـــطين 
الاجتماعي بين السياسيين العرب وهو 
من أوائل السياسيين الذين استخدموا 
الشـــبكات الاجتماعيـــة للوصـــول إلى 

الجماهير.
ويعود تاريخ إنشـــاء حســـابه على 
تويتـــر إلى عـــام 2009. ويتابعـــه أكثر 
مـــن مليـــون و400 ألف شـــخص، فيما 
يتابع صفحته الرســـمية على فيسبوك 
التي تتســـم بالجدية مقارنة بحســـابه 
على تويتر قرابـــة نصف مليون متابع. 
وللحريري أيضا حساب على إنستغرام 

لكنه لا يحظى بالشعبية نفسها.

وانتشـــرت صور ســـيلفي للحريري 
مع الخريجين الجدد.

الحريـــري  ســـعد  بـــين  أن  يذكـــر 
والسيلفي، وفق متابعين، ”قصة عشق لا 
تنتهي“. ولا يفوّت الحريري مناسبة دون 

التقاط سيلفي يبدو فيه دائما مبتسما.
ويعـــرف عـــن الحريـــري (49 عاما) 
الـــذي يتزعـــم تيار المســـتقبل، شـــغفه 
بالتقـــاط صور الســـيلفي فـــي لقاءاته 
الشـــعبية وخلال الاجتماعات الرسمية 
وســـفره للمشـــاركة فـــي مؤتمـــرات أو 

لقاءات خارج لبنان.
وفي الأشهر الأخيرة، نشر الحريري 
على حســـاباته الشـــخصية عددا كبيرا 
من صور الســـيلفي لكنها لا تظهر على 

حسابه في تويتر مؤخرا.
وتتضـــارب وجهـــات النظـــر حيال 
موضـــوع ”وفرة ســـيلفيات الحريري“، 
ففـــي حـــين يجـــد البعـــض تصرفـــات 
بهـــدف التقرب  الحريـــري ”مصطنعة“ 
مـــن النـــاس، يدافع البعـــض الآخر عن 
عدم تكلفه وبساطته على عكس الزعماء 

الذين يجلسون في أبراج عاجية.
وتعتبر صور السيلفي عموما مهمّة 
بالنسبة للحريري، كونها تعكس روحه 

المرحة، وفق رأي المعلقين.

يذكر أن اســـتخدام الســـيلفي كأداة 
مـــن أدوات تحقيق الزخـــم الجماهيري 
للعاملـــين فـــي مجـــال السياســـة يميز 

المرحلة السياسية الأخيرة في العالم.
وتتجه آراء غالبية مؤيدي استخدام 
رجال السياسة للسيلفي، إلى اعتبار أن 
الأمـــر محاولة من السياســـيين لإثبات 

قربهم من الجماهير.
ويقول خبراء إن الســـيلفي وسيلة 
مهمة للوصول إلى جيل الشباب الذين 
التصويتيـــة الأكبر،  الكتلـــة  يشـــكلون 
والذيـــن يقضـــون وقتا محـــدودا أمام 
وســـائل الإعـــلام التقليدية فـــي مقابل 

استخدام مفرط للشبكات الاجتماعية.
وقد أثبتت دراســـات أن السياسيين 
الذين أظهروا أنهم يديرون حســـاباتهم 
علـــى وســـائل التواصـــل الاجتماعـــي 
الخاصـــة بهم بأنفســـهم، اعتُبِروا أكثر 

مصداقية وعفوية لدى متابعيهم.
كمـــا يحمـــل اســـتخدام الســـيلفي 
رســـائل ودلالات مهمة على الصعيدين 
السياسيين الداخلي والخارجي في أي 
دولة. فهو يمنح الجمهور شـــعورا بأنه 

يشارك في العملية السياسية.
كمـــا تدحض صور الســـيلفي فكرة 
احتكار الاحتفـــاظ بالذكريات مع رجال 

السياسة من قبل أفراد النخبة أو أبناء 
طبقـــة معينة. كذلك يعتبـــر البعض أن 
صور الســـيلفي تحرر السياســـيين من 

قبضة الإعلام.
وفي هذا الســـياق يتفـــق لبنانيون 
علـــى أنه عند مقارنة الحريري مع غيره 
من السياســـيين في لبنان، يعتبر الأكثر 
لطافةً ومرحا بينهم؛ إذ يجيد الحريري 

تقديمه لنفسه. 
وفعليّـــا، الحريري محبـــوب، ليس 
فحسب، بل  من أنصار ”تيار المستقبل“ 
مـــن كل المواطنين، ومـــن هؤلاء الذين لا 

يتوقفون عن ذمه حتّى.
مديـــرة  البســـام  مـــريم  وغـــردت 
الأخبار والبرامج السياســـية في قناة 

الجديد:

وكتبت مغردة:

واتفقت أخرى:

وقال حساب:

وبـــارك معلقـــون لســـعد الدكتوراه 
وقال مغرد في هذا السياق:

سيلفي النجاح

أونلاين
السبت 2019/06/29
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@HKhalifhe 
مبروك دولة الرئيس سعد الحريري.. 
ــــــي منظر مش  ــــــس هــــــاي فخرية يعن ب
ــــــر.. وانشــــــالله منشــــــوفك دكتور  اكت
ــــــة للبنان حتى  لإجــــــراء عملية جراحي
ــــــة قانون مــــــش دولة على  ــــــر دول نصي
قياس أشخاص، على فكرة أنت قدها 
بس كون شــــــجاعْ وخود قرارْ، كفانا 
ــــــي معــــــو  ــــــة. قــــــد مــــــا اختلفت مماطل
بالسياسة ما فيك تكرهه على الصعيد 

الشخصي، هذا رأيي.

@samadusef 
الحقّ يقال إن سعد الحريري إنسان 
جيّد… أتمنى أن أراه خارج السياسة 
ــــــان من خارج ســــــدّة  وأن يعمــــــل للبن

الحكم…

@fatiismail004 
هذا الإنســــــان عنده روح مرحة وقلب 
طيب وإنســــــانيته تغلبه بس السياسة 

ظلمته كثيرا.

@DoniaMawlafakih 
للصراحة الشيخ سعد كتير مهضوم 
ــــــو يبعد عن  (مــــــرح) وكاريزما بس ل

السياسة لأنها مش ملعبه.

@MariamAlbassam 
دولة الرئيس سعد الحريري دكتوراه 

في الروح المرحة.

@saadhariri 
ــــــة الطالعة عمّا  افْصلوا حياتكم المهني
جيّدا  وتَبَيَّنوا  وتُشــــــاهدون.  تسمعون 
ــــــن هو لبنان الحقيقــــــي، لبنان الذي  أَي
تمثّلونه أنتُم. السياســــــة لهــــــا أَوقاتها 
ولكــــــنَّ لبنان هو لكلّ وقت. السياســــــة 
تتغيّر،  ــــــروف  والظُّ ظــــــروف،  ــــــة  قضيّ
والأوَطان الصّلبة أقوى من أيّ ظروف.

@saadhariri 
ــــــى ميادين العمل  ــــــوم، تنطلقون إل الي
ــــــم والعلمْ  ــــــاة مســــــلَّحين بالقي والحي
والاِختصــــــاص. هو أَيضــــــا يومٌ لكلّ 
لرجاء  حامــــــلٍ  ولكلّ  أَمــــــل،  صاحب 

بالمستقبل، لمستقبل #لبنان. 

@saadhariri 
إنَّ الســــــلاح الأوّل للمواجهة، في كلّ 
روف، هو  مكان وزمان، وفي شتّى الظُّ

العلم والثَّقافة.

أبرز تغريدات العرب

ويكيبيديا العربية.
ArabicWikipedia

لا تضـــع عزيـــزا عليـــك فـــي مقارنة 
بعزيـــز،  ليـــس  مـــن  مـــع  تفاضليـــة 

المقارنات تفسد العلاقات العامة.

LASTWISDOM1
فرحتك بأي حدث كبير غير مستحبة، 

شعورك بالفخر الوطني مزعج، 
اعتزازك بابن بلدك العالمي مثير 

للقلق.. طبيعي.. وإلا كيف سينمو 
الإحباط داخلك ليتحول إلى نقمة ثم 

غضبة ونار حارقة؟ 

ghathami 

يطرح أحدهم فكرة جميلة وموضوعا 
مهمـــا فيتركـــون الفكـــرة ويلاحقون 
الأخطـــاء الإملائية. إنـــه الفكر الناقد 

المقفل.

GalalAmer
أبي الحبيب… أكتب لحضرتك 

لأشكرك على أنك علمتني الاستقامة، 
لأن زملائي عديمي الأخلاق اشتغلوا 
وكسبوا وربحوا وتزوجوا واشتروا 
عربات. لكن أنا، وبفضل الاستقامة 
التي تعلمتها منك يا أبي الحبيب، 

سأموت قريبا من الجوع.

M_Jalali

arab14361
لم أسمع بأكذب من الجملة الدارجة: 
”أصحاب العقول في راحة“. المشكلة 

أن ”العقل“ في ثقافتنا العربية كثيرًا 
ما يستخدم ضد معناه، فالعاقل 
عندهم هو من يستسلم لإملاءات 

الجماعة ومنظورها دون مساءلة. 
والوعي -في ظل هذا التفكير- 

يصبح قطعة من جهنم، وضربًا 
من ضروب الشقاء…

البعض لا يسقط فقط، بل يُرسخ 
سقوطه بإحكام…

MERiAM_AL3TEEBE

من خصائص مجتمعنا أنه يُعلّق 
كل أخطاء أفراده على الحظّ والقدر، 

ولهذا لا تجد مراجعة حقيقية 
للأخطاء والقرارات السيئة.

sanamahfoudhi
نسبة نجاح في امتحان الباكالوريا 

في المعاهد العمومية 37.96 بالمئة، 
نسبة النجاح في المعاهد الخاصة 

7.31 بالمئة، معاهد شعبية…
 تعليم ديمقراطي… ثقافة وطنية 

#تونس.

arabwomanmag

YeFeministVoicePlus

السلطة الدينية لم تغلف المرأة فقط 
بل طمست الهوية الثقافية وحولتها 
إلى سواد معتم!  #حراك_نسوي_

يمني.

تابعوا

 واشــنطن - دشن تويتر علامة جديدة 
سيســـتخدمها الموقع لتعريـــف تغريدات 

السياسيين التي تخالف قواعده.
وقـــال تويتر على مدونته إنه ســـمح 
فـــي الماضي لبعض التغريـــدات المخالفة 
للقواعد بالبقاء علـــى تويتر؛ لأنها كانت 

في مصلحة الزائرين.
وأضاف الموقـــع أنه يدشـــن العلامة 
الجديدة ”ليقـــدم المزيد من التوضيح في 

هذه الحالات“ ويبين كيف اتخذ القرار.
ولم يشر الموقع إلى الرئيس الأميركي 
دونالـــد ترامـــب -وهـــو مـــن المغرديـــن 
المعروفـــين بغـــزارة الإنتـــاج فـــي هـــذا 
المضمار- أو إلى أي سياســـي آخر. ولكن 
الموقع قال إن توفير مكان يمكن للزائرين 
أن يردوا فيـــه علنا على قادتهم، هو جزء 

من مهمته.
وســـيطبق تويتـــر قواعـــده فقط على 
التغريدات الصادرة عن الحســـابات التي 
يتم التحقق منها للمســـؤولين الحكوميين 
أو ممثليهم أو المرشحين للمناصب العامة.
ويجب أن يكون للحســـاب أيضًا أكثر 

من 100 ألف متابع.
وكان موقـــع تويتـــر أعلن فـــي يناير 
عام 2018 أنه لن يحجب حســـابات زعماء 
العالم حتى لو كانت تصريحاتهم ”مثيرة 
للجـــدل“، مقرا بالحاجـــة إلى دعم ”حوار 

عام“ بشأن القضايا السياسية.
وأتـــي إعـــلان تويتـــر بعـــد تغريدة 
للرئيس الأميركي لمّح فيها إلى استخدام 

الأســـلحة النوويـــة الأميركيـــة مـــا أثار 
انتقادات بأن موقع التواصل الاجتماعي 
يسمح بنشـــر تهديدات تدعو إلى العنف. 
وقال الموقع في رسالة إن ”تويتر موجود 
لخدمة ومســـاعدة تقـــدم الحـــوار العام 
والعالمي. قـــادة العالم المنتخبون يلعبون 

دورا حاســـما فـــي هـــذا الحوار بســـبب 
تأثيرهم الكبير على مجتمعنا“.

وأضــــاف أن ”حجــــب قائــــد عالمي من 
تويتــــر وإزالــــة تغريداته المثيــــرة للجدل 
ســــيحجبان معلومات مهمــــة ينبغي على 
النــــاس معرفتهــــا ومناقشــــتها. كمــــا أن 

(الحجب) لن يسكت هذا الزعيم أو ذاك، بل 
النقاشــــات الضرورية  قد يعرقل بالتأكيد 

حول كلماتهم وتصرفاتهم“.
وفي ســــبتمبر من العام نفســــه قالت 
فيجايــــا غــــادي رئيســــة قســــم الشــــؤون 
القانونية والسياســــية في شــــركة تويتر 

إنه ”لا يوجد أي مســــتخدم مســــتثنى من 
التهديــــد بحظــــره لخرقــــه القواعــــد التي 
تحكم السلوك المســــيء، ولا حتى الرئيس 

الأميركي دونالد ترامب“.
ويأتي إعلان تويتر الأخير بعدما وجه 
الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأربعاء، 
اتهامــــا لموقع التغريــــدات، بـ“فرض رقابة 

عليه لصالح الديمقراطيين“.
وصــــرح ترامب، في مقابلة مع شــــبكة 
”فوكس بزنس“، قائلا ”يمنعون الناس من 
متابعتــــي عبر تويتر، لذلــــك أواجه الكثير 

من الصعوبات في إيصال رسالتي“.
وأشــــار الرئيس الأميركي، الذي يندد 
بين عمالقة التكنولوجيا  كثيرا بـ“تواطؤ“ 
واليســــار، إلى أن ”هؤلاء الناس جميعهم 
ديمقراطيــــون، إنهم منحــــازون تماما إلى 

الديمقراطيين“.
وأضاف“إذا أعلنت غدا أنني أصبحت 
ديمقراطيا لطيفا سيتضاعف عدد متابعي 
خمس مرات، ما يفعله تويتر فظيع. الكثير 
مــــن الناس قالوا لي إنهــــم لم يتمكنوا من 

متابعتي عبر تويتر“.
واعتاد ترامب، الــــذي يملك 61 مليون 
متابع، على مهاجمة خصومه عبر تويتر، 
ولكــــن غالبــــا ما تقابــــل تغريداتــــه بردود 
تشــــير إلى أنها تنتهك شروط خدمة موقع 

التواصل الاجتماعي الشهير.
التواصــــل  شــــبكات  أن  إلــــى  يشــــار 
الاجتماعي تواجــــه ضغوطا لكبح خطاب 
الكراهية والدعاية المتطرفة عبر منصاتها.

الدعابة تعاضد السيلفي للتسويق لسعد الحريري

{وينك يا بيي تشوفني دكتور}.. رئيس الحكومة اللبنانية يصنع الحدث افتراضيا

ــــــس الحكومــــــة اللبنانية  ــــــج رئي تتوي
ســــــعد الحريري بشهادة الدكتوراه 
الفخرية من جامعة الروح القدس-

ــــــم يمر مرور  الكســــــليك في لبنان ل
الكرام على مســــــتخدمي الشبكات 

الاجتماعية.

تويتر يضع حواجز أمام السياسيين

هاتف بيد متهورين



 بيــروت - عثر محمد عواد وخطيبته، 
وهما مسلمان، على شقة بأسعار معقولة 
في  للإيجار عبر الإنترنت بمدينة ”حدت“ 
لبنان، جنوب شــــرق بيروت. اتصل عواد 
الصحافي البالغ من العمر 27 عاما بالرقم 
وســــأل المالكة متــــى يمكنهمــــا المجيء 
لإلقاء نظرة. ثم صُدم من ردها عندما قالت 
له ”لا يُســــمح للمسلمين باتخاذ سكن لهم 

في المدينة“.
اعتذرت مالكة الشقة لعواد قائلة إنها 
لا تمانع في اســـتئجار الشقة لأشخاص 
من أي طائفة أخرى، لكنّ المسؤولين في 
مدينة حدت أصدروا أوامر منذ سنوات 
بعدم الســـماح للمســـلمين فقط بشـــراء 
واســـتئجار العقارات من سكان المدينة 

المسيحيين.
ولم يصدق الشــــاب المســــلم الشيعي 
ما ســــمعه وطلب من خطيبته ســــارة رعد 
أن تتصل بالبلدية، وأُبلغَت هي أيضا بأن 

الحظر كان ساري المفعول منذ سنوات.
وتعتبـــر حـــدت مثالا صغيـــرا على 
الجذور  العميقة  الطائفية  الانقســـامات 

في لبنان والتي أدت ذات مرة إلى نشوب 
حرب أهلية استمرت 15 عاما. 

المســـيحية  المجتمعـــات  وتشـــعر 
بالحصـــار لأن المســـلمين، الذين يميلون 
إلى زيادة معـــدلات مواليدهم، يغادرون 
مـــن  بالســـكان  المكتظـــة  المناطـــق 
الأحيـــاء التـــي كانـــت تقطنهـــا أغلبية 

مسيحية.
وقال بييـــر أبوصعب، وهو صحافي 
لبناني وناقد، ”هناك أشخاص يعيشون 
في خوف ويشعرون بالتهديد الذي يمكن 
أن ينتهي من خلال سياسات الدولة التي 

تجعل المواطنين متساوين“.
وقبـــل ثلاثـــة عقـــود، كانـــت مدينة 
حدت يســـكنها المســـيحيون فقط، لكن 
اليـــوم تعيش بهـــا أغلبية مســـلمة لأن 
السكان المســـلمين ازداد عددهم بشكل 
كبير بيـــن 1990، عندمـــا انتهت الحرب، 
و2010، عندمـــا تم فـــرض الحظر. ومنذ 
ذلك الحين، بقيت معدلات أعداد السكان 
المســـلمين تتأرجح بيـــن 60 بالمئة و65 

بالمئة.

وينطبق الحظر فقط على الممتلكات 
المسيحية، حيث يُسمح للمقيم المسلم 
أو مالك الأرض ببيع أو تأجير ممتلكاته 
للمســـلمين من خـــارج المدينـــة أو لمن 
يريـــد. وتعتبر حدت المدينـــة الوحيدة 
التي يُعلن فيها هذا الحظر بشكل علني.
ويفرض المســـؤولون المحليون في 
المناطق المســـيحية في وســـط وشرق 
وجنـــوب لبنان مثل هـــذا الحظر بطرق 
أكثر سرّية. حيث قام بعض المسؤولين 
المحلييـــن في قريـــة جزيـــن الجنوبية 
ذات الأغلبية المســـيحية، بتغيير وضع 
الأراضـــي فـــي قراهـــم من تجـــاري إلى 
زراعي مـــن أجل منـــع مشـــاريع البناء 
بينما في القرى والمدن الأخرى يُســـمح 
للسكان المحليين فقط بشراء العقارات.

وقال أبوصعب، نائب رئيس تحرير 
صحيفـــة الأخبـــار اليوميـــة، ”كمواطن 
لبنانـــي، لا أرى أن هناك مبررا للخوف، 
وأرى أن الاختـــلاط مـــع الآخريـــن هـــو 
خلاصنا الوحيد في لبنان“. وأضاف أنه 
من غير المقبـــول ألا يتمكن المواطنون 
اللبنانيـــون مـــن العيش فـــي أي مكان 

يريدون في بلدهم.
وتقـــع مدينة حدت على حافة منطقة 
تعـــرف باســـم الضاحية، وهـــي منطقة 
جنوبيـــة تســـكنها أغلبية شـــيعية في 

بيـــروت وتعد معقـــلا لحزب اللـــه. وقد 
شـــهدت حدت، إلى جانب مناطق أخرى 
مجـــاورة، نـــزوح عشـــرات الآلاف مـــن 
المســـلمين الشيعة الذين كانوا ينتقلون 
إليهـــا علـــى مـــدار الســـنين، ممـــا أثار 

مخاوف بعض المسيحيين في البلاد.
ويتمتع لبنان، الذي يبلغ عدد سكانه 
حوالي 5 ملايين نســـمة، بتوازن طائفي 
دقيق بيـــن طوائفه الدينية البالغ عددها 
18 طائفة. وعندما أُجري التعداد الأخير 
في لبنان عـــام 1932، كان المســـيحيون 
هـــم الأغلبية، ولكـــن على مـــدار العقود 
الماضية، انخفض عددهم بسبب تباطؤ 
معـــدلات مواليدهـــم وزيـــادة الهجـــرة. 
واليـــوم، يشـــكل المســـيحيون ما يقرب 
من ثلث الســـكان، في حيـــن أن الثلثين 
الآخرين منقسمان بالتساوي تقريبا بين 

الشيعة والسنة.
وقال عـــواد في إشـــارة إلـــى عمدة 
حـــدت، جورج عون ”عندمـــا يقول إنه لا 
يُسمح للمسلمين باستئجار عقار، فهذا 

يعني أنه لا يريد رؤية المسلمين“.
وقد نددت وزيرة الداخلية اللبنانية، 
ريا الحسن، بسياسة المدينة ووصفتها 

بأنها غير دستورية.
ودافع عون بشـــدة عن قراره، مشيرا 
إلى أنـــه اتُخذ في عـــام 2010، بعد فترة 

وجيـــزة مـــن انتخابـــه لهـــذا المنصب. 
وقـــال إنه في نهاية الحـــرب الأهلية في 
لبنـــان في عام 1990، كانـــت حدت مدينة 
مســـيحية بحتة، ولكن بحلول عام 2010، 
انتقل إليها عشرات الآلاف من المسلمين 
الشيعة الذين نزحوا إليها من الضاحية.

وقـــال عـــون ”نحـــن نطلب مـــن كل 
مســـيحي أن يفخـــر بقريته. عـــش هنا، 
اعمل هنا وربّـــي أطفالك هنا. نحن قرية 
مثالية للتعايش“. وردا على سؤال حول 
ما إذا كان قراره ينتهك الدســـتور، الذي 
يســـمح لأي مواطن لبناني بالاســـتقرار 
والتملـــك فـــي أي مكان في لبنـــان، أنكر 
عـــون ذلك، قائلا إن الدليـــل على ذلك أن 

حدت يسكنها 60 بالمئة من المسلمين.
وقال عـــون في مقابلة معـــه بمكتبه 
”يجـــب أن تحافظ كل قرية على نفســـها. 

يجـــب أن تحافظ كل قرية شـــيعية على 
طبيعتها الشيعية، ويجب أن تحافظ كل 
قرية مسيحية على طبيعتها المسيحية، 
وأن تحافظ كل قرية سنية على طبيعتها 
الســـنية. نريد الحفاظ على قريتنا أو ما 

تبقى منها“.
وقد تلقى العمدة وابلا من الانتقادات 
مؤخرا على وسائل التواصل الاجتماعي 
ومحطات التلفزيون المحلية التي تصف 
قـــراره بأنه ”عنصـــري وتمييزي“. وردا 
على ذلك، ســـار المئات من المؤيدين في 
حـــدت لدعم قـــرار رئيـــس البلدية خلال 
عطلة نهاية الأسبوع. وقال عون للحشد 
إنه ســـوف يلتـــزم بقانـــون الحظر حتى 

”يوم القيامة“.
وسيطر المســـيحيون ذات يوم على 
السياسة اللبنانية حتى اتفاقية الطائف 
لعام 1989، التي ســـميت على اسم مدينة 
الطائف الســـعودية حيث تـــم توقيعها، 
والتـــي أنهت الحـــرب الأهلية بين عامي 
1975 و1990. وقســـمت الاتفاقيـــة مقاعد 
مجلس الـــوزراء والبرلمـــان إضافة إلى 
بالتســـاوي  العليا،  الحكومية  الوظائف 
بين المسلمين والمسيحيين. كما أزالت 
الاتفاقية كذلك بعض صلاحيات الرئيس 
الوزراء  لرئيـــس  وأعطتها  المســـيحي، 

السني.
ووفقـــا لنظام تقاســـم الســـلطة في 
لبنـــان منذ الاســـتقلال عن فرنســـا عام 
1943، يجب أن يكون الرئيس مســـيحيا 
مارونيا، ورئيس الوزراء ســـنيا ورئيس 

البرلمان شيعيا.
ويحكـــم مدينة حدت أعضـــاء حركة 
التيـــار الوطنـــي الحـــر التـــي يتزعمها 
الرئيس ميشـــال عون، والتي تقود حملة 
ضـــد اللاجئين الســـوريين فـــي البلاد 
تطالـــب بعودتهم إلى مناطـــق آمنة في 

سوريا.
ومنـــذ عاميـــن، منعت بلديـــة حدت 
الســـوريين مـــن العمـــل فـــي المدينـــة، 
لتصبح واحدة مـــن أولى المناطق التي 
تقوم بذلك في لبنان. وأثناء الســـير في 
شـــوارع حدت، لا يمكن رؤية السوريين 
على عكس مما يحـــدث في أجزاء أخرى 
من لبنـــان، ويفتخر أصحـــاب المحلات 

بأنهم يوظفون لبنانيين فقط.
وقد دعا جورج أســـمر، أحد ســـكان 
حدت، مراسلا إلى متجر ملابسه بالقرب 
من كنيسة، وأشار بفخر إلى امرأة تعمل 
معـــه، قائلا ”إنهـــا إحـــدى أخواتنا من 
الشيعة“. لكن أسمر قال إنه يدعم العمدة 
في قرار الحظر المفـــروض على امتلاك 
المســـلمين أو تأجيـــر الممتلـــكات فـــي 

المدينة من أجل الحفاظ على هويتها.
وقال أســـمر ”قـــرار البلديـــة صائب 
لأننـــا نريـــد أن نبقي أبناءنـــا في مدينة 
حـــدت. من الجيـــد أن أبناءنا يعيشـــون 

معنا، بدلا من أن يسافروا للخارج“.

يمتنع المســــــيحيون عن تأجير شقق للمســــــلمين في مدينة ”حدت“ اللبنانية، 
ــــــه صارخ على درجة الانقســــــامات الطائفية العميقة  وهــــــو مثال صغير لكن

الجذور في لبنان.

التوافق الطائفي في لبنان يسير على حبال مجتمعية مشدودة

{حدت} مدينة لبنانية يمتنع فيها المسيحيون عن تأجير شقق للمسلمين

السبت 202019/06/29

السنة 42 العدد 11392 مجتمع

حدت.. حدث ولا حرج

لبنان، الذي يبلغ عدد 

سكانه 5 ملايين نسمة، 

يتمتع بتوازن طائفي 

دقيق بين طوائفه الدينية 

البالغ عددها 18 طائفة

كانت وما زالت تُقاس منزلة 
يني بعدد المُقلّدين  المرجع الدِّ

والمتابعين لمجالسه وقراء كتبه؛ مِن 
المطمئنين لاجتهاده، وعدد المصلّين 
خلفه، بل إن آخرين يقيسون المنزلة 

أو الجماهيرية بعدد المشيّعين 
عند وفاته. فكثرة العدد تُعبّر عن 

الحظوة لدى النَّاس. تتكوّن حالة من 
الانبهار بالفقهاء، حتى يصبح كل 
ما يقولونه مقدسا، لكن لم يستمر 
من  هذا إلى ما لا نهاية، فتبدل الزَّ
وأدواته له تأثير مباشر في هذه 

اهرة. فعندما تقدّم فقهاء لتحريم  الظَّ
المنجزات العلمية، كركوب القطار 
والسيارة، واستعمال التلفزيون 

والراديو والميكروفون وغيرها من 
الأدوات والوسائل الحديثة، على أنها 
أدوات فساد، لم يجد الفقهاء المفتون 

بحرمتها جمهورهم مطيعا، فتعايشوا 
معها، وصاروا يستخدمونها، فليس 

هناك مَن يُلقي درسا أو خطبة دون 
تسجيلها ونشرها عبر الأثير، ولا 

تؤدى صلاة الجماعة بلا ميكروفون، 
ناهيك عن الأذان، الذي أصبح منعه 

وت، بسبب الإزعاج،  عبر مكبرات الصَّ
حرابة على الإسلام.

ينية  حوة الدِّ فمهما كانت الصَّ
قدم  مؤثرة فإن هناك وجودا لتأثير التَّ

الاجتماعي والعلمي؛ يجعل من تلك 
حوة لمجرد وقت معين، وتظهر  الصَّ
وتتسع بسبب ظرف محدد، وعند 
زواله تأخذ بالانحسار. فلا يبقى 

المجتمع مرتهنا لها وهو يستخدم 
أرقى الأدوات والوسائل، وكلما 

ين على أسلوب  اعترض رجال الدِّ
الحياة الحديثة يتراجع جمهورهم، 
ويتحدّد تأثيرهم. فكم عارَض رجال 
ين في العراق ظاهرة ”السفور“  الدِّ
التي بدأت منذ عقد الثلاثينات من 
القرن الماضي، لكنها اتسعت داخل 
المدن، والسبب لأن الحياة الجديدة 
التي ظهرت بعد الفترة العثمانية، 
حكم في  ين بالتَّ لا تسمح لرجل الدِّ

المجتمع، ولأن المجتمعات التي 

ولة  كانت منضوية تحت سيطرة الدَّ
العثمانية تحررت فظهرت ردة الفعل، 
بحركة تنويرية سريعة، كخروج على 

ين وتقاليد القبيلة،  وصايا رجل الدِّ
وهذا يتضح في الانقلاب التركي على 
التقاليد التي كانت سائدة في العهد 

العثماني.
لكن عندما 

انكسرت الحركة 
التنويرية بوجود 
ظروف بالمنطقة، 

هلت الصحوة 
الدينية كانقلاب 

إلى ما قبل التنوير، 
وهذه المرة لم 

ين  يتقدمها رجال الدِّ
إنما تبنتها الأحزاب 

الدينية، المتمثلة 
بظاهرة الإسلام 

ياسي،  السِّ
حكم  فعاد التَّ

بالمجتمع 
عن طريق 

التنظيم 

دين“،  الحزبي، ومِن أول شروطه ”التَّ
بإشاعة حجاب النّساء، وتكريه 

النَّاس في الغناء والموسيقى، 
واعتبار ما حصل من تنوير ما هو 

إلا عودة إلى الجاهلية قبل الإسلام. 
غير أن الظروف التي صعد الإسلام 

السياسي بها، وشاع التدين الموجّه 
أيديولوجيا، ستنتهي عاجلا أم 
آجلا، وبالفعل بدأت ظاهرة 

الانسحاب مِن تلك 
الأحزاب ومِن 
دين الذي  التَّ

أشاعته، وأيضا 
بدأ انكماش 
جمهور رجل 
ين لسببين: الدِّ

أولا: التصادم 
بين الأفكار التي 

تُقدمها الأحزاب 
الدينية ويُفتي 
ويعظ رجل 
الدين من 

جهة 
قدم  والتَّ

العلمي على مستوى العالم من جهة 
ثانية.

ثانيا: صعود الأحزاب الدينية في 
لطة، وفشلها  أكثر من مكان إلى سدة السُّ
ريع في تقديم نموذج العدالة والحقّ  الذَّ
اللذين كانا دعايتها للكسب، مما حُسب 

ين نفسه. فشلها على الدِّ
ين نفسه كعبادة  على أي حال، إن الدِّ
لا يحتاج إلى شعبية، لأنه يخصّ الفرد 

وعلاقته بالله، لكنّ الذي يحتاج إلى 
ين،  ين ورجل الدِّ شعبية هو الحزب الدِّ
وهذه تنشط وتنحسر وفق الظّروف، 

فكلما اشتد الفقر وكثرت الحروب وساد 
الجهل يكون الصعود، وعكس ذلك يكون 
ين ورجل  الانحسار، لهذا فإن الحزب الدِّ

د عن الدِين،  ين غير بريئين مِن الصَّ الدِّ
وحالات الإلحاد بل والعداء للدين، 

ين قُدّم عن طريق رجال  والسبب لأن الدِّ
الأحزاب والفقه. يقول الجوهري (ت1997) 

معبّرا عن هذه الحال ”وهل قضت 
الأديان أن لا تُذيعها/على النَّاس إلى هذه 

النّكرات“ (الرَجعيون 1929)، أي أن من 
ين لصالح حزبه وشخصه،  يستغل الدِّ

ين أولا. تكون ردّة الفعل على الدِّ

رشيد الخيون

ُ

كاتب عراقي

ين العبادة.. لا يحتاج إلى شعبية
ِّ

الد

ي ي
ثماني.

لكن عندما 
سرت الحركة 

نويرية بوجود 
وف بالمنطقة، 

ت الصحوة 
ينية كانقلاب 
 ما قبل التنوير،

ذه المرة لم
ين دمها رجال الدِّ

م

ا تبنتها الأحزاب 
ينية، المتمثلة 
هرة الإسلام 

سياسي،
حكم د التَّ
ي ي

جتمع
 طريق 
نظيم

لإ ي
السياسي بها، وشاع التدين المو
أيديولوجيا، ستنتهي عاجلا أم
آجلا، وبالفعل بدأت ظاهرة 
الانسحاب مِن تلك
الأحزاب ومِن
دين الذي  التَّ
ِ ب

أشاعته، وأيض
بدأ انكماش
رجل جمهور
ين لسببين الدِّ
أولا: التص
بين الأفكار الت
تُقدمها الأحز

ينين

الدينية ويُفت
ويعظ رج
الدين م
جهة 
والت



تدور نصائح بعض الجدات 
للأمهات اللاتي يبالغن في العناية 
بنظافة أطفالهن، حول أهمية ترك الطفل 

يخوض في أوحال الشارع ويلهو 
بالأوساخ حتى داخل المنزل لتقوية 

مناعته.
أما الأبحاث التي روجت لحاجة 

الطفل للتعرض للبكتيريا الموجودة في 
المنزل، فهي كثيرة جدا، معززة وجهة 

نظرها بأن التعرض للبكتيريا يحفز 
الجسم على توليد الأجسام المضادة 
لمقاومتها لتقوية جهاز المناعة، في 

تأكيد على أن ”الإفراط في النظافة“ هو 
السبب وراء ارتفاع معدلات الحساسية 

والإصابة ببعض الأمراض.
لكن الأمر، على ما يبدو، تجاوز 
حدوده.. بعد أن بدأ الناس يهملون 

نظافة منازلهم ونظافتهم الشخصية 
أيضا بحجة أن ”تكون نظيفا جدا“ 

هو أمر سيء للصحة عموما. ولهذا 
السبب فإن التوصية بتعريض الأطفال 

لمجموعة من مسببات الأمراض الضارة 
”لجعلهم أقوى“ تم دحضها الآن، حيث 

فند باحثون في الجمعية الملكية 
للصحة العامة في بريطانيا هذه 
المقولات باعتبارها غير واقعية.

النظافة من وجهة نظرهم أمر 
حيوي في حياتنا اليومية، يتوجب 

علينا التركيز عليها لبناء أنظمتنا 
المناعية وتجنب الإصابة بالحساسية 

من خلال محاربة الجراثيم. النظافة 
الجيدة في المنزل والحياة اليومية 

تساعد في الحد من الإصابة 
بالأمراض، وهي مهمة للغاية 

لحماية أطفالنا وتقليل الضغط على 
المستشفيات والعيادات الصحية.
مع ذلك، فإن الاعتدال في هذا 

الأمر لا يقل أهمية عن خطورة إهماله؛ 
فبعض الأمهات مصابات بخوف شديد 
ومفرط من الجراثيم حيث يعتقد بعض 

الأشخاص من الجنسين، ربما في 
مراحل متقدمة من اضطراب وسواس 

النظافة، بأن العالم مكان قذر ولذلك 
يتوجب تنظيف الأماكن التي نعيش 

فيها بصورة مستمرة، الأمر الذي 
يكلف الكثير من المال لشراء منتجات 

التنظيف، مع إهدار الطاقة والوقت في 
أعمال تنظيف مبالغ فيها.

هناك خيط رفيع يفصل بين 
الحرص والتطرف في النظافة. هذا 

الأمر عبّر عنه بعض علماء النفس في 
السابق بوصف شخص بهذه الصفات 

بأنه ”يغسل الصابونة بالصابونة“، 
وهو في الغالب يتعلق باضطراب 

الوسواس القهري؛ الذي يجعل بعض 
الأشخاص يكررون الأفعال مرة تلو 
الأخرى، حتى عندما لا يكون هناك 

سبب وجيه لفعل ذلك، ما يهدر الكثير 
من الوقت ويعوق الحياة اليومية.
يمثل الوسواس القهري نوعا 

من الاضطرابات النفسية المرتبطة 
بالقلق، حيث يتمثل في أفكار ومخاوف 

غير منطقية تؤدي إلى تكرار بعض 
التصرفات قهريا، وفي ما يتعلق 

بوسواس النظافة يظهر الأمر بصور 
كثيرة.. منها الشخصية؛ الاستحمام 

أكثر من مرة في اليوم، غسل اليدين 
بشكل متكرر أو الامتناع عن مصافحة 

الآخرين أو ملامسة مقبض الباب، 
ومنها ما يتعلق بنظافة المنزل 

والتعقيم المستمر والاستخدام المبالغ 
فيه للمطهرات وأدوات التنظيف 

وغيرها.

حين يتحدث مسؤولو الصحة عن 
أهمية الفصل بين وسواس النظافة 

والنظافة الجيدة النوعية، فهم 
يشيرون إلى تحييد الاهتمام المبالغ 

فيه بكل ما يتعلق بتنظيف الأرضيات 
والجدران والأثاث، على أن يتم 

التركيز على الأسطح ومواد تحضير 
الطعام، وذلك بتنظيف الأسطح 

والأواني واليدين جيدا أثناء وبعد 
إعداد الطعام، خاصة عند التعامل 

مع اللحوم النيئة.. كذلك غسل الأيدي 
بالصابون والماء قبل تناول الطعام 
وبعد استخدام الحمام، أي النظافة 
الضرورية في أوقات معينة وهو ما 

يطلق عليه ”النظافة الهادفة“.

 لندن  - رســـخت فـــي الوعي الجماعي 
للأســـر العربيـــة أن البنـــت حبيبة أبيها 
والولد حبيـــب أمه، ونظـــرت العديد من 
البحـــوث العلمية فـــي هذه المســـلمات 
ووجـــد بعضهـــا تفســـيرات لصحة هذه 
المقولة من بينهـــا أن هذا الميل الفطري 
يغذيـــه التجاوب أكثر مـــع الجنس الآخر 
أو المختلـــف أي أن البنـــت كأنثى تميل 
فطريـــا لوالدها أكثر من أمهـــا، وبالرغم 
من أن هذا التفســـير ليـــس قاعدة علمية 
ثابتة كون بعض الفتيات يملن لأمهاتهن 
أكثر وتكون علاقاتهن ببعض مبنية على 
الانسجام والتفاهم، إلا أن غالبية الفتيات 
خصوصا في سنوات الطفولة والمراهقة 

يقلن إنهن يملن لآبائهن أكثر.
ألّفـــت طبيبة الأطفـــال الأميركية ميغ 
ميكر كتابا بعنوان ”آبـــاء أقوياء وبنات 
قويـــات“، قالت فيـــه إنّ ”الآبـــاء يغيرون 
حتما مجرى حياة بناتهم ويمكنهم حتى 
إنقاذهن؛ مـــن اللحظة التـــي تراها فيها 
أول مرّة عنـــد ولادتها يبدأ العد التنازلي 
لينتهـــي عندما تغـــادر منزلـــك. عليك أن 
تســـابق الســـاعة للتأثير عليها وتشكيل 

شخصيتها بقدر ما تستطيع“.

يلبـــي  بـــأن  الأب  ميكـــر  وتنصـــح 
بعـــض حاجيات ابنتـــه التـــي لا تتعلق 
بالمســـكن والملبـــس والطعـــام فقط بل 
تتعلـــق بالناحيـــة العاطفيـــة والمعنوية 
والتكوينيـــة وذلـــك منذ ولادتهـــا إلى أن 
تغـــادر منزلـــه. وتوضح أن علـــى الآباء 
التعـــرف وفهـــم بعض حاجيـــات بناتهم 
دون أن يطلبـــن ذلـــك بشـــكل مباشـــر بل 
عليهم معرفته بأنفســـهم واكتشـــافه من 

خلال التواصل الجيد مع بناتهم.

وقـــد تعبّر البنـــت عمـــا تنتظره من 
والدهـــا أحيانـــا، لكنها لـــن تعرف كيف 
توجـــه اهتمامـــه إلـــى المســـائل الأكثر 
إلحاحـــا في أغلـــب الأوقات. ومـــع ذلك، 
تبقى احتياجاتها موجـــودة حتى لو لم 
تخبر والدها عنها. وتقدم طبيبة الأطفال 
عـــددا مـــن الحاجيـــات التي ”لـــن تخبر 
البنـــات بها آباءهن رغم أنهن يتمنين أن 

يعرفوها“.
وتحتـــاج البنت إلى ”رجل لا يســـمح 
لهـــا بالتصرف كما تريد كلما أردت ذلك“، 
وتفسر ميكر ذلك بأن الأطفال يولدون مع 
حاجة إلى القيادة الذكورية. وينطبق هذا 
أكثـــر على البنات. وتقـــول ”تريد أميرتك 
أحيانا القيام بأمور ليست في مصلحتها. 
هنا، يجب عليك أن تتدخل وتظهر قيادتك 
وقدرتـــك على إنقـــاذ الموقف، حتى لو لم 

تعتبر ابنتك أنك في صفها“.
كمـــا ترغب البنـــت فـــي أن يعبر لها 
أبوها عن حبه جسديا حتى لو لم تتمكن 
مـــن إبلاغه بهذه الرغبة إلا أنها موجودة 
داخلهـــا علـــى الأغلـــب، تحـــب الفتيات 
التعبيرات الجســـدية. ووفقا لكتاب ميغ 
ميكر، تحتاج البنات إلى العناق ومختلف 

الدلالات التي تظهر محبتنا لهن.
وتـــردف المؤلفة على لســـان البنت 
”في بعض الأحيـــان لا أحتاجك لتحل لي 
مشـــكلاتي، أريدك أن تســـتمع لما أقوله 
فقـــط“، مشـــيرة إلى أن الآبـــاء يحاولون 
دائمـــا تقديـــم الحلول والإجابـــات كلما 
اشـــتكى أبناؤهم، ولكن، قـــد ”يمثل هذا 
آخـــر ما تحتـــاج ابنتـــك لســـماعه منك. 
إنهـــا لا تحتـــاج إلى أن تحـــاول إنقاذها 
بكل إجاباتـــك، بل تريد أن تســـتمع إلى 
مشـــكلاتها، ومن الأرجح أن تسمع آراءك 

إذا استمعت إليها أولا“.
وترى ميكـــر أن البنت لن تفهم دائما 
ســـبب ما فعلـــه والدهـــا لها، لكـــن هذا 
لا يجـــب أن يزعـــزع ثقـــة الأب في حبها 
واحترامهـــا له، بغض النظـــر عما تقوله 
أو تفعلـــه. وتؤكد أنه في غالبية الحالات 
لا تحترم الفتـــاة أحدا في العالم بقدر ما 
تحترم أباها، حتى وإن كان الأخير يشك 
فـــي ذلك، وتقـــول ”حتى عندما أشـــعرك 

بأننـــي لا أحترمك، مازلـــت أحترمك أكثر 
مما تعلم“.

وتحتاج كل فتاة إلـــى أن تتذكر أنها 
جميلـــة مـــن الداخـــل والخـــارج، وتنبه 
الكاتبـــة الآبـــاء ”يجـــب أن تخبرها بذلك 
دائما. لا يوجد من يستطيع منحها الثقة 
في نفسها أكثر منك، وخلال فترة عيشها 
معك، تفضل ســـماع ذلك منـــك، لذلك فإن 
كل بنت تتمنى أن تســـمع عبارات المدح 
لجمالها ومظهرها مـــن والدها ويطربها 
ذلك ويقوي ثقتها في نفسها ولكن غالبية 

البنات لا يخبرن آباءهن بهذه الأمنية.
وتتوق البنت إلى سماع كلمة ”أحبك“ 
مـــن والدها أكثـــر من أي شـــخص آخر، 
تشـــرح ميكر ذلك بالقول ”تســـعى ابنتك 
للحصول على رضاك أولا وقبل كل شيء. 
ويجب ألا يكون هنـــاك من يخبرها بأنها 
محبوبة أكثـــر منك. عليك أن تخبر ابنتك 

بأنك تحبهـــا كل يوم لتشـــعرها برضاك 
عنها، وخاصة بعد أن تتشاجرا“.

وتكشـــف توجيهـــات مؤلفـــة كتـــاب 
”آبـــاء أقوياء وبنات قويات“ أن ســـر قوة 
الأبنـــاء يكمن في تعامـــل والديهم معهم، 
وتبيّن الوجه الاســـتثنائي لعلاقة البنت 
بأبيهـــا، وتوضـــح للآبـــاء كيـــف يلبون 
حاجـــات بناتهم المعنوية حتى تلك التي 
يعجزن عن طلبها وعن التعبير عنها رغم 
أهميتها في حصولهن على تكوين نفسي 

وسلوكي سليم ومتوازن.
ومن ناحيـــة أخرى تُبـــرز المختصة 
فـــي طـــب الأطفـــال دور الأب فـــي تربية 
الأبنـــاء وقدرته على التأثيـــر على بناته 
بالرغم مـــن أن الغالبية يوكلون الاهتمام 
بالتربيـــة وبالجانب العاطفي للطفل للأم 
الجوانـــب  فـــي  الأب  دور  ويختصـــرون 
المادية وجانب الحماية والســـلطة، لكن 

يظل دور الأب العاطفي شـــبه مهمش رغم 
إثبـــات فعاليتـــه وتأثيره علميـــا من قبل 

المختصين والخبراء.
ويؤكد مختصون نفســـيون أن البنت 
عندمـــا يقال لها إنها بنـــت أبيها أو أنها 
تعشـــقه إلى درجة أنها تبحث عن شريك 
حياة يشـــبهه لا تنزعج مـــن ذلك لأن فيه 
إشارة لعلاقتها الوطيدة به، والتي غالبا 
ما تكون محفزا لها نحو النجاح والتميز 
كونها تنمي فيها الثقة بالنفس سواء في 
مرحلة الطفولة وفي مســـارها التعليمي 
علاقاتهـــا  وتخـــوض  تكبـــر  عندمـــا  أو 
الاجتماعيـــة الخاصـــة وتكون أســـرتها 

وبيتها.
الدراســـات  مـــن  العديـــد  وأظهـــرت 
أيضا الـــدور المحوري الذي تلعبه علاقة 
الفتاة بوالدها في رســـم معالم علاقاتها 
بالجنـــس الآخـــر وينعكـــس ذلـــك علـــى 

قدرتها في اختيار الشـــريك المناسب لها 
ويشكل إحدى الضمانات لنجاح حياتها 

العاطفية.
العديـــد  الدراســـات  هـــذه  وترجـــع 
مـــن مظاهر عجـــز الفتاة عـــن التواصل 
الإيجابـــي مـــع الجنس الآخر ســـواء في 
ما يهـــم علاقاتها في الدراســـة أو العمل 
مع الزمـــلاء أو المديرين أو في العلاقات 
الاجتماعيـــة والعاطفيـــة، إلـــى ضعـــف 
علاقتهـــا بوالدهـــا أو إلى غيـــاب الدور 
الإيجابـــي له فـــي حياتها وعنـــد تكوين 
مرحلتـــي  فـــي  خصوصـــا  شـــخصيتها 
الطفولـــة والمراهقة. ويؤكـــد مختصون 
أن الفتيـــات اللائـــي عانين مـــن خلل في 
علاقتهـــن بـــالأب ومـــن تشـــوه لصورته 
عندهن غالبا ما يعانين من اختلالات في 
ربط علاقات مع الجنـــس الآخر ويكابدن 

لإنجاح هذه العلاقات على اختلافها.
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نهى الصراف
كاتبة عراقية

تؤكد العديد من الدراسات أن علاقة الأب بابنته استثنائية في أغلب الأحيان 
وهي لا تشبه في التعامل وفي التأثير والتأثر وأيضا في المشاعر علاقة الأب 
بالولد، وكثيرا ما تردد كلمات من قبيل البنت حبيبة أبيها أو الأب أول رجل 
ــــــط العاطفية الفطرية بين الطرفين  تعشــــــقه البنت، لكن بالرغم من قوة الرواب
إلا أن الكثير من الآباء لا يدركون دورهم المحوري في تربية بناتهم وقدرتهم 

على التأثير عليهن ويوكلون شؤونهن وحل مشكلاتهن للأمهات.

علاقة البنت بأبيها تحكم علاقاتها المستقبلية بالجنس الآخر
دور الأب المحوري في تكوين شخصية الفتاة رهين قدرته على تلبية حاجياتها العاطفية

ضعها على درب النجاح

النظافة أمر حيوي

النظافة الجيدة في المنزل 
والحياة اليومية تساعد في 
الحد من الإصابة بالأمراض، 

وهي مهمة للغاية لحماية 
أطفالنا وتقليل الضغط على 

المستشفيات والعيادات 
الصحية

يغسل الصابونة بالصابونة!

 أوضح البروفيسور فيليب بابيلاس 
أن حكـــة فروة الرأس لها أســـباب عدة، 
أبرزهـــا جفـــاف فـــروة الـــرأس، والذي 
ينجم عن الغســـل المتكرر والاستخدام 
المتكرر لمجفف الشـــعر، بالإضافة إلى 
أشعة الشـــمس وماء البحر وماء حمام 

السباحة المحتوي على الكلور.
وأضـــاف طبيب الأمـــراض الجلدية 
أنه يمكن مواجهة جفـــاف فروة الرأس 
باستعمال شامبو غني بمواد الترطيب 
مثـــل الزيـــوت النباتيـــة أو خلاصـــات 

الأعشاب من أجل تهدئة فروة الرأس.
ويعد زيـــت الزيتون ســـلاحا فعالا 
لمحاربة الجفـــاف والحكة، ويتم وضع 
بضع قطـــرات منـــه على فـــروة الرأس 
وتركه طـــوال الليل حتى يؤتي مفعوله، 

ثم شطفه في الصباح.

وأشـــار بابيلاس إلى أن حكة فروة 
الـــرأس قد ترجـــع أيضا إلـــى الإصابة 
بمرض، مثل عدوى الفطريات. وفي هذه 
الحالة تكون الحكة مصحوبة بأعراض 
أخـــرى مثل الاحمـــرار وظهـــور البثور 

والقشرة.
ويستلزم هذا الأمر استشارة طبيب 
أمـــراض جلدية على وجه الســـرعة، مع 
مراعاة عـــدم خدش فروة الـــرأس، وإلا 
ستتوغل الفطريات في الطبقات الجلدية 
العميقة ممهدة الطريق للإصابة بعدوى 

بكتيرية ثانوية.
ومـــن الأســـباب المحتملـــة الأخرى 
لحكة فـــروة الرأس الحساســـية لمواد 
موجودة في منتجات العناية بالشـــعر، 
وهـــو مـــا يمكن التحقـــق منـــه بإجراء 

اختبار حساسية لدى الطبيب. 

زيت الزيتون فعال 
في مقاومة حكة فروة الرأس

جمال

الآباء يحاولون دائما تقديم 
الحلول والإجابات كلما 

اشتكى أبناؤهم، ولكن، 
قد يمثل هذا آخر ما تحتاج 

ابنتك لسماعه منك



 القاهــرة –  أكد صانع ألعاب المنتخب 
الجزائري سفيان فيغولي على أهمية فوز 
منتخب بلاده ١-٠ على نظيره الســــنغالي 
فــــي الجولــــة الثانية لمباريــــات المجموعة 

الثالثة ببطولة كأس الأمم الأفريقية.
وقال فيغولي فــــي تصريحات خاصة 
عقب اللقــــاء، إن ”جمــــال بلماضي مدرب 
المنتخب الجزائري درس الخصم بشــــكل 
المناســــبة للمواجهة  وأعــــد الخطة  جيد، 

لذلك ظهر التفوق للخضر“.
وأضــــاف ”لعبنــــا على نقــــاط ضعف 
الســــنغال، رغــــم قــــوة أســــود التيرانغا 
وتقديمهــــم مبــــاراة قويــــة بعد مشــــاركة 
ســــاديو ماني، نجحنا فــــي تحقيق الفوز 
للمنتخــــب  اليــــوم  هديتنــــا  يعــــد  الــــذي 
الجزائــــري إلــــى جانــــب التأهــــل للــــدور 

الثانــــي“. وواصل ”القــــادم أصعب ومهم 
للغايــــة، كلما اقتربنا من اللقب كلما كانت 
المباريات قويــــة وصعبة وتحتاج منا إلى 

بذل مجهودات إضافية“.

ومــــن جهته أكد يوســــف عطال مدافع 
منتخب الجزائر أن الفوز على الســــنغال 

يعود إلــــى تنفيذ تعليمــــات المدرب جمال 
بلماضي دون أي إضافة من اللاعبين.

وقــــال عطــــال فــــي تصريحــــات عقب 
المباراة ”نحــــن فريق جماعي ونجحنا في 
الفوز على المرشــــح الأبرز للفــــوز باللقب 
بفضل الكــــرة الجماعية والانضباط داخل 
الملعب.“ وحســــم منتخــــب الجزائر بطاقة 
التأهــــل الثالثــــة إلــــى دور الســــتة عشــــر 
للبطولــــة، وذلك بعد أن رفــــع رصيده إلى 
ســــت نقاط في صــــدارة المجموعة الثالثة، 
ويأتــــي خلفــــه منتخب الســــنغال صاحب 

المركز الثاني برصيد ثلاث نقاط.
إلــــى  الجزائــــري  المنتخــــب  وانضــــم 
منتخبي مصر ونيجيريا، اللذين حســــما 
تأهلهمــــا إلى الــــدور ذاته بعــــد الفوز في 

مباراتين.

 القاهرة – تلقى منتخب تونس ضربة 
قويـــة بعـــد تعرض يوســـف المســـاكني 
لإصابة فـــي الركبـــة، وهو ما أثـــار قلق 

مشجعي تونس.
وغاب المساكني (٢٨ عاما) عن الملاعب 
لفترة طويلة بعد تعرضه لقطع في الرباط 
الصليبي للركبة اليمنى خلال مباراة مع 
الدحيـــل القطري في أبريل ٢٠١٨. وخضع 
اللاعـــب لعمليـــة جراحيـــة حرمتـــه من 
المشاركة في نهائيات مونديال روسيا مع 
نســـور قرطاج، قبل أن يعود إلى صفوف 
المنتخب ويبدأ أساسيا في المباراة الأولى 
ضد أنغولا، وسجل الهدف الأول من ركلة 
جزاء، قبل أن ينتهي اللقاء بالتعادل ١-١.

وحاول الفرنسي آلان جيريس المدير 
الفني لمنتخب تونس، مواجهة الانتقادات 
التي تعرض لها بعـــد التعادل مع أنغولا 
برســـائل هادئـــة للجماهير التونســـية، 
تحـــدث خلالها عن ضـــرورة غلق صفحة 
الماضي والتعلم من الأخطاء والبحث عن 

الفوز أمام مالي.

المنتخـــب  قائـــد  جيريـــس  وأبقـــى 
التونســـي يوســـف المســـاكني بديلا في 
تشـــكيلته للمباراة المقـــررة الجمعة ضد 
مالـــي فـــي الجولـــة الثانيـــة لمنافســـات 
المجموعـــة الخامســـة فـــي بطولـــة كأس 
الأمم الأفريقية في كرة القدم، بعدما شعر 
بآلام فـــي الركبة التي خضع فيها لعملية 

جراحية.
ويأتي إبقاء المســـاكني علـــى مقاعد 

لطبيب  تصريحـــات  غـــداة  البـــدلاء 
لموقع  الشـــملي  ســـهيل  المنتخـــب 
الاتحـــاد المحلـــي قال فيهـــا ”بعد 
التمرين (الخميس) يوسف أحس 
ببعـــض الأوجـــاع، كشـــفنا على 
ســـاقه ووجدنا بعـــض الانتفاخ 
(..) قررنـــا أن نجـــري له صورة 

رنين لنطمئنه ونطمئن نحن“.
وأضاف ”الكشـــف الأولي لم 

يظهـــر أي خطـــورة لأن الأوجـــاع 
كانت على مستوى الركبة وخاصة 

الركبـــة التي أجرى عليهـــا العملية 

الجراحية في الربـــاط الصليبي (..) ثمة 
بعض الانتفاخ، ليس أمرا كبيرا، لا تأثير 
على صحـــة اللاعب في 
القريـــب العاجـــل أو 

البعيد“.
وتابع ”يوســـف 
موجـــودا  ســـيكون 
معنا طـــوال البطولة 
إن شـــاء 

الله“.

فــــي  الجميــــع  استســــلم  القاهــرة –   
الجزائر وخارجها في الســــنوات الأخيرة 
إلــــى نظريــــة المؤامرة والنفخ فــــي بالونة 
أن هنــــاك شــــيئا ما يحاك ضــــد العناصر 
الوطنيــــة القائمة على المنتخب الجزائري 
منذ خروج المدير الفني للخضر أو المدرب 
رابح سعدان، لكن يبدو  الملقب بـ“الشيخ“ 
أن جمال بلماضي الــــذي أخذ المهمة على 
عاتقه مؤخرا يســــعى إلى تكذيب كل هذه 
التكهنــــات بعدمــــا قــــاد فريقه إلــــى تأهل 
مســــتحق في بداية مشــــواره ببطولة أمم 

أفريقيا.
ونجــــح بلماضــــي فــــي إعــــادة الثقة 
الصحراء“،  لـ“ثعالب  الجماعيــــة  والروح 
بعدمــــا صعــــد بالفريــــق إلــــى دور الـــــ١٦ 
ببطولــــة كأس أمم أفريقيــــا المقامة بمصر 

حتى ١٩ يوليو المقبل.

وتصـــدرت الجزائر المجموعة الثالثة 
بـ٦ نقـــاط بعـــد فوزهـــا على الســـنغال 
١-٠ الخميـــس، فـــي الجولـــة الثانية من 
مباريات المجموعة الثالثة، لتلحق بمصر 

ونيجيريا في دور الـ١٦.
ولـــم يخف بلماضي، الذي عين مدربا 
للمنتخب الجزائري فـــي يوليو الماضي، 
طموحه الكبير فـــي الوصول إلى نهائي 
البطولة، متمسكا بأقواله السابقة والتي 
جلبـــت له الكثير مـــن الانتقادات من قبل 

النقاد والمحللين.
ويبدو أن بلماضي، واثق من نفســـه 
ومـــن العمل الـــذي يقوم بـــه، فضلا عن 
معرفتـــه الجيـــدة والدقيقـــة بالمنتخبات 

المنافســـة بدليل أنه كشـــف للصحافيين 
الســـنغاليين عن تشكيلة منتخب بلادهم 
أمام الجزائر قبل المباراة بيوم. كما نجح 
في جعل المنتخب الجزائري يلعب بروح 

جماعية وتعاون غير مسبوق.
ويقـــول رياض محرز، الـــذي أصبح 
قائـــدا لـ“الخضـــر“ منذ انطـــلاق الدورة 
اللاعبـــين  بـــين  التعـــاون  إن  القاريـــة، 
أصبح الســـمة البـــارزة لهـــذا المنتخب، 
وأن الجميـــع أصبح يهاجـــم ويدافع من 
أجـــل الفريـــق. ويشـــدد محـــرز على أن 
كل اللاعبـــين ينفـــذون بدقـــة التعليمات 

التكتيكية للمدرب في الملعب.
وكثيـــرا ما انتقد محـــرز لعدم قيامه 

بـــالأدوار الدفاعية مـــع منتخب بلاده 
بخلاف ما يفعله مع ناديه مانشســـتر 
ســـيتي بطل الـــدوري الإنكليزي، لكن 

يبـــدو أن بلماضي نجح في 
دفع اللاعـــب ليكون في 

خدمـــة المنتخب أولا 
وأخيرا.

وأهدى 
يوسف بلايلي، 

لاعب الترجي 
التونسي، 

الهدف الذي 
سجله في 

مرمى 
السنغال 

إلى مدربه 
بلماضي 
ولزملائه 

ولكل الشعب 
الجزائري.

بينما أكد 
بغداد بونجاح، 

مهاجم السد 
القطري، أن بلماضي 

درس السنغال 
جيدا، وهو ما 

سمح للمنتحب 
الجزائري

 بالإطاحة بـ“أســـود التيرانغا“. ويشير 
إســـماعيل بـــن ناصـــر، لاعـــب إمبولي 
الإيطالـــي، والذي اختير أفضل لاعب في 
المباراتين أمام كينيا والســـنغال، إلى ما 
وصفه بـ“سحر“ بلماضي، في الفوز على 
كينيا ثم الســـنغال، مؤكـــدا أن اللاعبين 

يطبقون ما يطلبه المدرب منهم.
ورغم أنـــه فقد مكانته في التشـــكيل 
الأساســـي، إلا أن ياسين براهيمي لاعب 
بورتـــو البرتغالي، لم يظهر حتى الآن ما 
يوحي بأنه غاضـــب على خيارات مدربه 
بل على العكس من ذلك تماما، فقد شوهد 
في مباراة السنغال يوجه زملاءه 
بحماســـة كبيـــرة مـــن على 
خط التمـــاس، حتى تخيل 
للبعض أنـــه أصبح المدرب 

المساعد.
ويؤكد مهدي زفان 
مدافع رين الفرنسي 
ومهدي عبيد لاعب 
خط وسط نادي 
ديجون الفرنسي، 
على جاهزية 
اللاعبين البدلاء 
لأخذ مكانهم 
في التشكيل 
الأساسي 
في حال قرر 
بلماضي 
ذلك.
لكن 
بلماضي، 
وبتواضع 
كبير رفض أن ينسب 
الإنجاز الذي حققه 
المنتخب الجزائري 
لشخصه، مؤكدا أن 
الفضل في ذلك يعود 
للاعبين الذين يؤدون 
ما يريده الجهاز 
الفني منهم على 
أرضية الملعب.

 الإسماعيلية (مصر) - يسعى المنتخب 
الغاني إلى حســـم لقاء واعد أمام خصم 
”عنيد“ ممثلا في المنتخـــب الكاميروني، 
وذلك عندما يلاقي حامل اللقب الســـبت 
في إطـــار الجولة الثانية من منافســـات 
المجموعـــة الثالثـــة لبطولـــة كأس الأمم 

الأفريقية المقامة في مصر.
المكنـــى  غانـــا  منتخـــب  والتقـــى 
منافســـه ”الأسود  بـ“النجوم الســـوداء“ 
غيـــر المروضة“ أربع مرات فـــي البطولة 
منذ عـــام ١٩٨٢، واكتفى بتحقيق تعادلين 
فـــي دور المجموعـــات، وخســـارتين في 
نصف النهائـــي آخرها بثنائيـــة نظيفة 
في نســـخة الغابـــون ٢٠١٧ التي أحرزت 

الكاميرون لقبها.
وقـــال مـــدرب غانا جيمس كويســـي 
أبياه، تعليقا على المبـــاراة المرتقبة ضد 
الكاميرون في الجولة الثانية للمجموعة 
السادســـة علـــى ملعـــب الإســـماعيلية، 
”ســـنقدم للكاميـــرون مبـــاراة جيدة جدا 

وأنا واثق من أننا سنخرج منتصرين“.

ويدخل المنتخبان مباراة الســـبت مع 
أفضلية كاميرونية نسبية بعد الفوز في 
الجولـــة الأولى على غينيا بيســـاو ٢-٠، 
على رغـــم أن الأخير صمد لنحو شـــوط 
ونصف شـــوط قبـــل أن يتلقى هدفين في 
ثـــلاث دقائق، بينما اكتفـــت غانا بتعادل 
غيـــر متوقع مع منتخـــب بنين المتواضع 

بنتيجة ٢-٢.

البحث عن النقاط الثلاث

لم يبـــد أبياه قلقا كبيـــرا من إضاعة 
نقطتين في المبـــاراة الأولى أمام منتخب 
يشارك في البطولة القارية للمرة الرابعة 
في تاريخـــه والأولى منـــذ ٢٠١٠. واعتاد 
المنتخب الغاني الـــذي يضم في صفوفه 

أســـماء لمعت في القـــارة الأوروبية مثل 
أنـــدري أيـــوو وشـــقيقه جـــوردان، على 
البدايـــات البطيئة فـــي البطولة القارية، 
ويعول على تاريخه الإيجابي في الأعوام 
الماضية، إذ يحمل الرقم القياســـي ببلوغ 
نصـــف النهائـــي على الأقل في النســـخ 

الست الأخيرة.
وفـــي المقابل، أبدى لاعبـــو المنتخب 
الكاميرونـــي اقتناعهم بضـــرورة تقديم 
أداء أفضل مـــن مباراتهم الأولى للتفوق 
على غانا، لاســـيما وأن الأخيرة خاضت 
الجـــزء الأكبر بعشـــرة لاعبـــين بعد طرد 

جوب بوي بالإنذار الثاني.
وقـــال المدافع الكاميرونـــي أمبرواز 
أويونغو ”علينا رفع مستوانا ضد غانا. 
لـــم نبدأ البطولة مع فـــوز في ٢٠١٧، لكن 
هـــذه المرة تمكنا من ذلك، وأعتقد أن ذلك 

فأل حسن للمضي قدما“.
وعلى الجهة الأخرى ورغم مشاركته 
للمـــرة الرابعـــة فـــي بطولـــة كأس أمم 
أفريقيا لكرة القـــدم، مازال منتخب بنين 
فـــي مرحلة البحث عن الفوز الأول له في 

تاريخ البطولة.
ولكن الفرصة قد تكون ســـانحة أمام 
الفريـــق حاليـــا أكثر من أي فوز ســـابق 
عندما يلتقي منتخب غينيا بيســـاو في 
الجولـــة الثانية من مباريـــات المجموعة 

السادسة.
تصبـــح  أن  منتظـــرا  كان  وفيمـــا 
مباراة الســـبت هـــي الفرصـــة ليحصل 
أي مـــن الفريقـــين على أول نقـــاط له في 
هـــذه المجموعة، نجـــح منتخب بنين في 
خطف نقطـــة ثمينة مـــن مباراته الأولى 
في المجموعـــة بالتعادل ٢-٢ مع منتخب 

غانا القوي.
والآن يتطلـــع منتخـــب بنـــين إلـــى 
تحقيق الفوز الأول له في تاريخ بطولات 
كأس الأمم الأفريقية بعد عشـــر مباريات 

له في البطولة دون أي فوز.
وفـــي ضـــوء المســـتوى الـــذي قدمه 
الفريقـــان خـــلال الجولة الأولـــى، التي 
شهدت أيضا خسارة غينيا بيساو أمام 
الكاميرون بهدفين نظيفين، يبدو منتخب 
بنين هو المرشح الأقوى للفوز في مباراة 
الســـبت لاســـيما وأنه يتفوق بفارق ٣٠ 

مركزا على غينيا بيســـاو في التصنيف 
العالمـــي للمنتخبات الصادر عن الاتحاد 

الدولي للعبة ”فيفا“.
ســـتيفان  البنيني  اللاعـــب  ويأمـــل 
سيسينيون، الذي سيتمكن من المشاركة 
في المباراة الثانية بعد غيابه عن الجولة 
الأولـــى بســـبب الإيقاف، فـــي أن يتمكن 
مـــن تقريب منتخـــب بلاده مـــن تخطي 
دور المجموعـــات، وحتـــى تحقيـــق فوز 
أول تاريخـــي في المشـــاركة الرابعة في 

البطولة.
بعد أن انتزع نقطة التعادل بصعوبة 
أمام المنتخب التونســـي، يتطلع منتخب 
أنغـــولا إلـــى تحقيق التوقعـــات بإحراز 
نتيجـــة إيجابيـــة عندما يلتقـــي نظيره 
الموريتاني الســـبت على ملعب السويس 
الجديد في الجولـــة الثانية من مباريات 

المجموعة الخامسة.

وكاد منتخـــب أنغولا أن يخســـر في 
بداية مشـــواره في البطولة عندما تقدم 
عليـــه المنتخـــب التونســـي، لكنه واصل 
محاولاته حتـــى أدرك التعـــادل ١-١ في 
الدقيقـــة ٧٣ من المبـــاراة التي احتضنها 

ملعب السويس.

محاولة للتعويض

أما منتخب موريتانيا، الذي يشارك 
للمـــرة الأولـــى فـــي نهائيـــات البطولة 
الأفريقية، فلا يزال يبحث عن حصد أول 
نقطـــة له، حيـــث تلقى هزيمـــة ثقيلة في 
بداية مشواره وخسر أمام منتخب مالي 

١-٤ مساء الاثنين على الملعب نفسه.
وتصب الترشيحات لصالح منتخب 
أنغولا فـــي مباراة الســـبت الذي يتطلع 
إلى انتزاع النقاط الثلاث لتعزيز فرصته 

فـــي التأهـــل مـــن المجموعـــة، وذلك قبل 
مباراتـــه الصعبة المرتقبـــة أمام منتخب 

مالي في الجولة الثالثة.
كذلك يخوض منتخب أنغولا مباراة 
الســـبت بثقـــة عاليـــة بعـــد أن نجح في 
تحسين مســـتواه خلال الشـــوط الثاني 
أمام تونـــس وانتزع هـــدف التعادل عن 

طريق دجالما كامبوس.
كذلك تألق دالا جيلسون وجيروالدو 
إثر مشاركتهما مع بداية الشوط الثاني، 
ويحتمـــل أن يكونـــا ضمـــن التشـــكيل 

الأساسي لأنغولا في مباراة السبت.
وعلى الجانب الآخر، يتطلع منتخب 
موريتانيـــا إلـــى اســـتعادة توازنه بعد 
الهزيمـــة الثقيلـــة فـــي أول مبـــاراة لـــه 
بنهائيات البطولة الأفريقية، ولا شك في 
أنه يتطلع إلى اســـتعادة الحماس الذي 
ظهر به فـــي بداية مباراة الجولة الأولى 

قبل أن يفـــرض منتخب مالـــي هيمنته.
وربما يســـتمد منتخب موريتانيا بعض 
الثقـــة من الفوز الذي حققه على منتخب 
أنغـــولا ١-٠ فـــي أكتوبـــر الماضي ضمن 

تصفيات البطولة الحالية.
وشدد كورنتين مارتينيز المدير الفني 
لمنتخب موريتانيـــا على الأهمية البالغة 
لهـــذه المباراة وضـــرورة التعويض بعد 
الهزيمـــة، قائـــلا ”ارتكبنا عـــدة أخطاء 
في امتـــلاك الكرة في مبـــاراة مالي، في 
المبـــاراة الأولى، كانت الخســـارة صعبة 
علينـــا والآن نســـعى للتعويـــض أمـــام 

أنغولا“.
وأضـــاف ”لعبنـــا مـــع أنغـــولا فـــي 
التصفيات ونعرفه جيدا، هو فريق جيد 
على المستوى الجماعي وعلينا أن نضع 
حسابات التأهل أمامنا من أجل تحقيق 

نتيجة إيجابية“.

بطولة أمم أفريقيا تدخل مرحلة الصراع الثأري بين الكبار
منتخب غانا يتربص بالكاميرون من أجل استعادة هيبته قاريا  

ــــــة المواجهات الثأرية  ــــــة أمم أفريقيا في مصر مرحل تدخل منافســــــات بطول
بين كبار القارة الســــــمراء وذلك عندما يلتقي فريقا الكاميرون وغانا ضمن 
المجموعة الثالثة في حوار أفريقي واعد، محوره حســــــم بطاقة العبور للدور 

الثاني.    

نجوم تسعى للتحليق  

فيغولي: درسنا جيدا نقاط ضعف السنغال

تونس تتلقى ضربة موجعة بإصابة المساكني

{سحر} بلماضي يعيد الروح لمحاربي الصحراء

بلماضي، الذي عين مدربا 

للمنتخب الجزائري في يوليو 

الماضي، لم يخف طموحه 

الكبير في الوصول إلى 

نهائي البطولة

المنتخب الجزائري يلتحق 

بمنتخبي مصر ونيجيريا، 

اللذين حسما تأهلهما إلى 

الدور ذاته بعد الفوز في 

مباراتين 
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سنقدم مباراة جيدة 

جدا وأنا واثق من أننا 

سنخرج منتصرين

جيمس كويسي أبياه



  - المتحــدة)  (المملكــة  إيســتبورن    
تأهلــــت الألمانية أنجيليــــك كيربر المصنفة 
لــــدورة  النهائيــــة  المبــــاراة  إلــــى  رابعــــة 
إيســــتبورن الإنكليزيــــة لكــــرة المضــــرب، 

الجمعــــة، دون أن تلعــــب إثر انســــحاب 
منافســــتها التونسية أنس جابر بسبب 

إصابة في الكاحل الأيمن.
المصنفة  جابر  الإصابة  وحرمت 
٦٢ عالميا من متابعة مغامرتها على 
الملاعــــب العشــــبية الإنكليزية بعد 
وصولهــــا للمرة الأولــــى إلى الدور 
نصف النهائي لإحدى الدورات في 

عام ٢٠١٩.
وكتبت جابر في حسابها 

على موقع تويتر ”أنا 
آسفة لكني أجبرت 

على الانسحاب 
من نصف 

نهائي دوري 
إيستبورن 

لإصابة 
بكاحلي 

في مباراة 
الخميس 

ضد اليزيه (الفرنسية كورنيه). آمل في أن 
أكون جاهزة للــــدور الأول في ويمبلدون. 

شكرا إيستبورن لهذه الدورة الرائعة“.
كمــــا كانت المــــرة الأولــــى التي تحقق 
فيها جابر البالغــــة ٢٤ عاما أربعة 
انتصارات متتالية بعد تأهلها 
إلــــى نصف النهائــــي، منذ أن 
وصلــــت إلــــى نهائــــي دورة 
موسكو في أكتوبر الماضي، 
حــــين حرمتهــــا الروســــية 
داريا كاساتكينا من إحراز 

لقبها الاحترافي الأول.
وتخوض كيربر، التي 
تستعد للدفاع عن لقبها بطلة 
لويمبلدون، ثالثة 
البطولات الأربع 
الكبرى التي 
تنطلق الاثنين 
المقبل، ثاني نهائي 
لها هذا العام بعد 
خسارتها نهائي 
دورة إنديان ويلز 
الأميركية في مارس 
الماضي.

وســــتواجه اللاعبة الألمانية، الساعية 
للفوز بلقبها الثالث عشــــر في مســــيرتها، 
الفائزة من مبــــاراة الهولندية كيكي برتنز 
الثالثــــة والتشــــيكية كارولينا بليشــــكوفا 

الثانية وبطلة ٢٠١٧.
أطاحــــت  التــــي  جابــــر،  ونجحــــت 
بالبريطانيــــة جوهانــــا كونتــــا مــــن ثمن 
النهائــــي الأربعاء، في تعويــــض بدايتها 
المخيبــــة فــــي المبــــاراة عندمــــا خســــرت 
المجموعــــة الأولــــى بســــهولة إلــــى فــــوز 
مســــتحق بكســــبها الثانيــــة والثالثة ٧-٥ 

و٦-٣ على التوالي.
وهذه هي المواجهــــة الأولى بين جابر 
وكورنيه وحســــمتها التونسية لصالحها 
في ســــاعتين وأربــــع دقائق لتبلــــغ للمرة 
الأولــــى الــــدور نصــــف النهائــــي لإحدى 
الدورات في عــــام ٢٠١٩، علما وأنها كانت 

تخوض ربع النهائي للمرة الأولى أيضا.
وهــــي المرة الأولى أيضــــا التي تحقق 
أربعــــة  عامــــا   ٢٤ البالغــــة  جابــــر  فيهــــا 
انتصــــارات متتاليــــة منــــذ أن وصلت إلى 
نهائي دورة موســــكو في أكتوبر الماضي، 
حين حرمتها الروســــية داريا كاســــاتكينا 

من إحراز لقبها الاحترافي الأول.

 لندن -  أكدت تقارير صحافية الجمعة، 
أن مهاجم أرســـنال الإنكليزي الغابوني 
بيير إيميريك أوباميانـــغ أبدى موافقته 
علـــى الانتقال إلـــى صفوف مانشســـتر 

يونايتد خلال الموسم المقبل.
ووفقـــا لصحيفـــة ”ذا صـــن“، فـــإن 
أوباميانغ منفتح على الرحيل عن الغانرز 
وخوض تجربة جديدة فـــي البريميرليغ 

مع الشياطين الحمر.
غونار  أولـــي  النرويجـــي  ويخطـــط 
لمانشســـتر  الفنـــي  المديـــر  سولســـكاير 
يونايتـــد لتعويـــض الرحيـــل المحتمـــل 
لمهاجمه البلجيكـــي روميلو لوكاكو، عن 

طريق التعاقد مع أوباميانغ.
يظهـــر  أن  سولســـكاير  ويتوقـــع 
أوباميانـــغ بشـــكل مميز مع الشـــياطين 
الحمر، على شـــاكلة التأثير الذي أحدثه 
الهولنـــدي روبـــن فان بيرســـي، إثر ترك 
أرســـنال مـــن أجـــل اللعـــب فـــي ”أولد 

ترافورد“.

وكان المهاجـــم الغابونـــي قـــد انضم 
إلـــى أرســـنال مقابـــل ٥٤ مليـــون جنيه 
إســـترليني، وهو نفس الرقم الذي يطلبه 
الغانرز للسماح لأوباميانغ بالانتقال إلى 

مانشستر يونايتد.
ولفـــت الدولي الغابوني الأنظار هذا 
الموســـم بتســـجيله ٢٢ هدفا في الدوري 
الإنكليزي الممتاز، ليتقاسم بذلك صدارة 
الهدافـــين مـــع نجمـــي ليفربـــول محمد 
صلاح وســـاديو ماني. وكان فشل فريقه 
أرســـنال فـــي التأهل إلـــى دوري أبطال 

أوروبـــا، واقتصاره على المركز الخامس 
فـــي الترتيب العـــام، دافعا كبيـــرا وراء 
النجـــم الغابوني في مســـتقبله،  تفكير 
وربمـــا بدأ ذلك يطرح الكثير من علامات 
الاســـتفهام حول مســـتقبل هذا اللاعب 
الذي يرغـــب دائما في اللعـــب في أعلى 

المستويات.
وبالمقابـــل فـــإن تفكير أرســـنال في 
تعزيز تركيبته البشـــرية للمنافسة على 
الألقاب الموســـم المقبل ربمـــا يدفعه إلى 
التضحية بهدافـــه خاصة في ظل وجود 

عرض كبير.
فقبـــل انتقـــال النجـــم الغابوني من 
دورتموند إلى أرســـنال مقابل ٦٤ مليون 
يـــورو، كان قـــاب قوســـين أو أدنى من 

التوقيع لغوانغزو الصيني.
ويبدو أن الفريق الآسيوي 
العملاق لا يزال مهتما بصفقة 

أوباميانغ، بحسب ما 
نشرته صحيفة 
”كيكر“ الألمانية 

سابقا والتي 
تحدثت عن 

عرض يضمن 
لهداف أرسنال 
٣٤٠ ألف يورو 

أسبوعيا.
وعلاوة 

على ذلك فإن 
انتقال أوباميانغ 

لفريق آخر 
سيعفي أرسنال 

من مكافأة 4.2 
مليون يورو 

يدفعها النادي 
للاعب على كل 

موسم.
يذكـــر أن الدولي 

الغابوني الذي 
بعيد  ســـيحتفل 

ميـــلاده الـ٣٠ الأســـبوع 

المقبل، مرتبط بعقد مع ”المدفعجية“ ممتد 
إلى ٢٠٢١. وكان تصرف قام به أوباميانغ 
قـــد أثار بعـــض المخاوف لـــدى جماهير 
الغانرز بشـــأن احتماليـــة رحيل اللاعب 

في الميركاتو الصيفي.
صـــن“  ”ذا  لصحيفـــة  ووفقـــا 
البريطانية، فإن أوباميانغ أزال أرســـنال 
مـــن الســـيرة الذاتية الخاصـــة به على 
شبكة إنســـتغرام، كما أنه حذف صورته 
الغانـــرز،  بقميـــص 
مما أثار ذعر 
جماهير النادي 
اللندنـــي على 
قـــع  ا مو
صـــل  ا لتو ا
الاجتماعي.

 بورتــو أليغــري (البرازيل) – اســـتطاع 
المنتخـــب البرازيلي المضيـــف فك الخيبة 
التي لازمته ســـابقا في مناسبتين بنفس 
الدور وحســـم ترشـــحه بركلات الترجيح 
أمـــام الباراغواي المنقوصـــة عدديا على 
ملعب بورتو أليغـــري وتفوق عليها ٤-٣ 
بعد تعادلهما سلبا، وبذلك تمكن منتخب 
”السيليســـاو“ مـــن بلوغ نصـــف نهائي 

مسابقة كوبا أميركا ٢٠١٩ في كرة القدم.
وبعد تعادلهما سلبا احتكم المنتخبان 
إلى ركلات الترجيح مباشـــرة بعد انتهاء 
الوقـــت الأصلـــي لعـــدم اعتمـــاد الوقت 
الإضافي في المســـابقة القارية الجنوبية، 
فكانـــت الغلبـــة لأصحـــاب الأرض بعدما 
سجل مهاجم مانشستر سيتي الإنكليزي 
غابريال جيزوس الركلة الأخيرة، معوضا 
ركلة جزاء أهدرها في مواجهة البيرو (٥-

٠) ضمن دور المجموعات.
ويقابل منتخب البرازيل الثلاثاء في 
الـــدور نصف النهائي الفائـــز من مباراة 
الأرجنتين وفنزويلا في ريو دي جانيرو.

وكان مـــدرب منتخـــب البرازيل تيتي 
أعلن قبل المباراة عن خشـــيته من شـــبح 
ركلات الترجيح ضد الباراغواي لاســـيما 
وأن السيليســـاو كان ضحيـــة منافســـه 
مرتين في النســـخ الثـــلاث الماضية بهذه 

الطريقة وفي الدور ذاته.
وتفوقـــت الباراغواي علـــى البرازيل 
٢-٠ بركلات الترجيح عـــام ٢٠١١ في ربع 
النهائي قبل أن تخسر أمام الأوروغواي، 
ثم كررت السيناريو ذاته بنتيجة ٤-٣ عام 
٢٠١٥ قبل أن تســـقط ســـقوطا مدويا أمام 

الأرجنتين ١-٦ في نصف النهائي.
وقال المدير الفني للمنتخب البرازيلي 
تيتـــي بعد نهاية اللقـــاء ”هناك المزيد من 
المجـــال للتطـــور“. وأضـــاف ”طلب مني 
جميـــع اللاعبـــين التذمر مـــن الأمر. من 
الســـخافة فـــي مباراة من هذا المســـتوى 

المرتفع أن يكون من الصعب تمرير الكرة 
على أرضية هذا الملعب“.

وكـــرر تيتي عـــدم رضاه عـــن الملعب 
قائـــلا ”اضطررنـــا إلى لمـــس الكرة ثلاث 
مرات مـــن أجل تمريرها إلـــى الأمام. من 
الســـخافة اللعب على ملعب بهذا السوء 

وفي أي مكان في العالم“.
وختـــم المـــدرب البرازيلـــي ”لا يجب 
أن أخلـــق الأعذار: في حـــال لم نتمكن من 
ترجمة الفرص، فهذا يعني أننا لم ننجح. 
ولكن أقول لكم إننا اضطررنا للمس الكرة 

ثلاث مرات وعليك التفكير بسرعة“.

ويـــرى لاعب وســـط برشـــلونة آرثر 
الـــذي عانـــى طويـــلا لفرض نفســـه في 
المباراة، أن الفـــوز على الباراغواي منح 
المنتخـــب الثقة التي يبحـــث عنها، وقال 
”هذا التأهل منحنا الثقة التي نحتاجها. 
ســـتكون أمامنـــا مباريات قاســـية، في 
بعـــض الأحيـــان لن تدخـــل الكـــرة في 
المرمى، ولكننا نحافـــظ على تركيزنا..“. 
وأضـــاف ”الآن علينـــا أن نرتـــاح ونركز 

اهتمامنا على منافسنا المقبل“.
وحافظـــت البرازيـــل التـــي تخوض 
البطولـــة دون نجمهـــا نيمـــار المصـــاب 
علـــى نظافة شـــباكها للمبـــاراة الرابعة 
علـــى التوالي، فيمـــا كاد البديل ويليان 
الذي حل مكان آلان أن يفتتح التســـجيل 
قبـــل صافرة النهاية لكن كرته اصطدمت 
بالقائـــم. ولم ينجح منتخب البرازيل في 
استغلال النقص العددي لمنافسه، ورغم 

التغييرات التي أجراها المدرب تيتي عبر 
إشـــراكه الجناح ويليان ولاعب الوســـط 
لـــوكاس باكيتا لتنشـــيط الهجوم، إلا أن 
التعادل الســـلبي بقي ســـيد الموقف قبل 
الاحتكام إلى ســـيناريو ركلات الترجيح 
الذي شـــهد إهـــدار غوســـافتو غوميس 
بعدما تصدى الحارس لكرته، وديرليس 
غونزاليـــس الـــذي ســـدد خـــارج مرمى 
الباراغواي، فيما أهدر فيرمينو للبرازيل 

بتسديدة خارج الخشبات الثلاث.
وعبّـــر الحـــارس بيكـــر عـــن فرحته 
بتأهل بلاده إلـــى نصف النهائي ”علينا 
أن نتابـــع العمـــل بجهد. اســـتحق هذا 

الفريق اليوم النتيجة“.
ومن جانبه أكد لاعب وســـط منتخب 
البرازيل فيليب كوتينيو، أن فريقه حقق 
فوزا مســـتحقا أمـــام باراغـــواي، وقال 
مســـتحقا..  انتصارا  ”حقننا  كوتينيـــو 
أشـــعر بالرضـــا، كانـــت مبـــاراة رائعة 

والجميع قدم أقصى ما عنده“.
وقال لاعب برشـــلونة ”حاولنا كثيرا 
على مـــدار اللقاء، كنا نريد هز الشـــباك 

بدلا من اللجوء إلى ركلات الترجيح“.
وعـــن مواجهـــة محتملـــة في نصف 
النهائي أمام الأرجنتـــين بقيادة ليونيل 
ميســـي، أوضح نجـــم برشـــلونة قائلا 
”ســـيكون من الصعب مواجهة زميل في 
البارســـا، لأن هذا الأمر قد يخل بتوازن 

اللعب في أي لحظة“.
وأضـــاف ”لكننـــا لا نعلـــم بعـــد من 
ســـنواجهه،  الـــذي  الخصـــم  ســـيكون 
والذي ســـيتحدد من مواجهة الأرجنتين 
وفنزويـــلا. الأهـــم هـــو القيـــام بعملنا 

والاستعداد جيدا للمباراة“.
وفـــي المقابل أثنى مدرب الباراغواي 
علـــى  بيريتســـو  إدواردو  الأرجنتينـــي 
لاعبيـــه الذين كادوا يحققـــون الفوز في 
ظـــل ظروف صعبة، وقال ”أنا فخور جدا 
بأدائنا هذه الليلة. كان بإمكاننا أن نفوز 
بركلات الترجيح ولكن هذا لا يخفي مدى 

سروري من اللاعبين“.
وأضاف ”هناك قدرة تنافســـية تبرز 
في هـــذا الفريق. الأمر يعود لنا، ولا تهم 
هويـــة المنافس أمامنا، فهم ســـيتحدون 
فقـــط قدرتك“، قبـــل أن يختـــم ”أقنعني 
اللاعبون الليلة بأنهم قادرون على الفوز 

على أي فريق“.
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فعلناها صديقي

البرازيل تفك عقدة الترجيح 

وتبلغ نصف نهائي كوبا أميركا
اللعب الجماعي سلاح السيليساو لبلوغ النهائي  

البرازيل تتخلّص من عقدة ركلات الترجيح وتبلغ نصف نهائي كوبا أميركا 
في مباراة تمكن خلالها نجوم السيليســــــاو من كســــــب جرعة إضافية من 
الثقة قد تضعهم على مشــــــارف نهائي تاريخــــــي، لكن هذا الحلم قد يتبدد 
عندما يعلم البرازيليون أن خصمهم في نصف نهائي ســــــيكون إما منتخب 
الأرجنتين بنجمه ليونيل ميســــــي الطامح إلى نســــــيان خيبة الترشح المريرة 
في الدور الأول، وإما منتخب فينزويلا العنيد والســــــاعي للذهاب بعيدا في 

هذه المسابقة القارية.  

لا نعلم بعد من سيكون 

خصمنا لكن الأهم هو 

الاستعداد جيدا للمباراة

فيليب كوتينيو

المدير الفني لمانشستر 

يونايتد سولسكاير يخطط 

لتعويض الرحيل المحتمل 

لمهاجمه روميلو لوكاكو 

بالتعاقد مع أوباميانغ

 الإصابة تبدد حلم أنس جابر في بلوغ النهائي 

أوباميانغ يختار التجديد من بوابة 

مانشستر يونايتد

 كوبا أميركا 2020: النهائي في كولومبيا
المســـابقة  رئيـــس  أكـــد  بوغوتــا -    
القارية لبطولة كوبا أميركا إيفان دوكي 
الخميـــس، أن نهائي البطولة لعام ٢٠٢٠ 
ســـيقام في كولومبيا التي تســـتضيف 

المسابقة القارية مشاركة مع الأرجنتين.
التـــي  الأولـــى  المـــرة  وســـتكون 
تستضيف فيها دولتان البطولة القارية 
في أميركا الجنوبية. ويقام النهائي على 
ملعب متروبوليتانو في مدينة بارانكيا 

الساحلية على البحر الكاريبي.
الأميركـــي  الاتحـــاد  قـــرار  وبعـــد 
الجنوبـــي إقامـــة البطولـــة فـــي العـــام 
عينه مـــع بطولة كأس أوروبا، ســـتنظم 
النهائيـــات فـــي ســـنتين متتاليتين بعد 

اســـتضافة البرازيـــل النســـخة الحالية 
المقامـــة راهنا. وقال الرئيس الكولومبي 
”ســـيقام نهائي كوبـــا أميـــركا ٢٠٢٠ في 
كولومبيـــا، وهـــذه كانـــت رغبـــة رائعة 

لجميعنا“.
وكشـــف أن رئيـــس اتحـــاد أميـــركا 
أليخانـــدرو  الباراغويانـــي  الجنوبيـــة 

دومينغيز أبلغ ”الخبر الرائع“.
وقرر الاتحاد القاري في أبريل الماضي 
منـــح البلديـــن البعيديـــن جغرافيا في 
جنوب القارة حق الاســـتضافة. وتحدث 
الاتحاد الكولومبي للعبة في حســـاباته 
الاجتماعـــي  التواصـــل  وســـائل  علـــى 
واعـــدا بـ“حدث لا  عن ”فخر وســـعادة“ 

ينســـى“. وسيقسم دور المجموعتين إلى 
منطقتـــين، فتلعب كولومبيـــا والبرازيل 
فـــي  والبيـــرو  والإكـــوادور  وفنزويـــلا 
المنطقة الشمالية، فيما تلعب الأرجنتين 
وبوليفيـــا  وتشـــيلي  والأوروغـــواي 

والباراغواي في الجنوبية.
ولاحقـــا ســـيتم توزيـــع المشـــاركين 
ببطاقـــة دعـــوة، أســـتراليا وقطـــر، إلى 
منطقة محددة. ويتأهل أربعة منتخبات 

من كل منطقة إلى ربع النهائي.
وستكون النسخة المقبلة الرابعة في 
خمس ســـنوات، بعد ٢٠١٥ ثم النســـخة 
المئوية في الولايات المتحدة في ٢٠١٦ ثم 

الحالية في البرازيل.

  لــو هافر (فرنســا) - حســـم المنتخب 
الإنكليـــزي للســـيدات تأهله إلـــى الدور 
نصف النهائي من النســـخة الثامنة من 
بطولـــة كأس العالم في كـــرة القدم ٢٠١٩ 
في فرنســـا إثر فـــوزه الكبير على نظيره 
النرويجـــي ٣-٠ الخميس في لو هافر في 

الدور ربع النهائي.
سيطرتها  فرض  إنكلترا  واستطاعت 
علـــى نتيجة المباراة منذ شـــوطها الأول 
بتســـجيلها هدفـــين عبـــر لاعبة وســـط 
مانشســـتر سيتي جيل سكوت ومهاجمة 

برمنغهام سيتي إيلين وايت.
ليـــون  أولمبيـــك  مدافعـــة  ووجهـــت 
الفرنسي لوسي برونز الضربة القاضية 
للنرويج بطلة النسخة الثانية عام ١٩٩٥، 

بإضافتها الهدف الثالث.
سيتي  مانشســـتر  مهاجمة  وأهدرت 
نيكيتـــا باريس ركلة جـــزاء لإنكلترا في 
الدقيقـــة ٨٣ تصـــدت لها حارســـة مرمى 

وهذا  هييلمســـيث.  إينغريـــد  النرويـــج 
الفوز هو الخامس لمنتخب إنكلترا الذي 
يشـــرف علـــى تدريبـــه لاعب مانشســـتر 
يونايتد الســـابق فيل نيفيـــل، بعد ثلاثة 
انتصـــارات فـــي دور المجموعـــات على 
اســـكتلندا والأرجنتين واليابان وصيفة 
عام ٢٠١٥ فـــي المجموعة الرابعة، وواحد 
على الكاميرون بثلاثيـــة نظيفة في ثمن 

النهائي.
وهـــذه هي المرة الثانيـــة التي تنجح 
فيهـــا إنكلتـــرا في تخطـــي الـــدور ربع 
النهائي للمونديال في خمس مشـــاركات 
بعـــد الأولـــى عـــام ٢٠١٥ عندمـــا أنهـــت 
النهائيات التي أقيمت في كندا في المركز 
الثالث، حيث خســـرت أمـــام اليابان ١-٢ 
في نصف النهائي وتغلبـــت على ألمانيا 
١-٠ بعد التمديد في مباراة المركز الثالث 

على الترتيب.
وفشلت إنكلترا، وصيفة بطلة أوروبا 

عامـــي ١٩٨٤ و٢٠٠٩، ٣ مـــرات في تخطي 
ربع النهائي أعوام ١٩٩٥ و٢٠٠٧ و٢٠١١.

وتلتقـــي إنكلتـــرا في الـــدور نصف 
النهائـــي الثلاثـــاء المقبل فـــي ليون مع 
الفائز فـــي قمة الدور ربـــع النهائي بين 
فرنسا المضيفة والولايات المتحدة حاملة 
اللقب والرقم القياسي في عدد الألقاب (٣ 
مرات أعوام ١٩٩١ و١٩٩٩ و٢٠١٥) الجمعة 

على ملعب بارك دي برانس في باريس.

إنكلترا استطاعت فرض 

سيطرتها على نتيجة 

المباراة منذ شوطها الأول 

بتسجيلها هدفين عبر 

لاعبة مانشستر سيتي

 سكوت تضع سيدات إنكلترا 

في نصف النهائي للمرة الثانية



 وفـــق مـــا قرأتـــه منســـوبًا إلى 
أخصائي سويدي في علم الجريمة، 
فإنـــه قال إن كلفة الســـجين الواحد 
فـــي بلاده تبلغ ما بين 6 إلى 15 ألف 
كرونـــة يوميّا، أي ما يزيد عن 1000 
دولار أميركـــي تقريبًـــا، مـــا يعتبر 
بالنســـبة لمواطـــن عربـــي ”بائس“ 
مثلي، كنزا اســـتراتيجيّا يســـتحق 
أن يُهـــرَع إليه فورًا -ولو زحفا على 
أربـــع- وارتـــكاب أي جريمـــة قتلٍ 
لا إعـــدام فيها بالتأكيـــد، وبالتالي 
قضـــاء ما يتبقى له مـــن عمر بمثل 
المقيم ولـــو كان في  هذا ”النعيـــم“ 

سجن يفوق فنادق الـ5 نجوم!
وإذا علمـــت يـــا أيهـــا المواطن 
دولـــة  أن  ”الصالـــح“  العربـــي 
ا  كأســـتراليا مثلاً، حلت رابعة عالميًّ
بعد الســـويد والنرويـــج وهولندا، 
حســـبما أفاد تقرير لمعهد الشؤون 
العامـــة (آي.بـــي.أي)، مـــن حيـــث 
الإنفـــاق على الســـجون -وبالتالي 
المساجين- إذ تنفق الحكومة قرابة 
16 مليار دولار كل عام على احتجاز 
الســـجناء هناك، فربمـــا يفهم المرء 
ســـر هذا الإقبـــال الرهيـــب لدرجة 
المخاطرة بالحيـــاة في قوارب موت 
باســـم الهجرة، تمخر عباب البحار 
والمحيطـــات ســـعيًا لهذا الســـجن 

الكبير.
لا مقارنة بالتالي مع ســـجوننا 
العربيـــة، لأنهـــا ظالمة، ومـــع ذلك، 
الاعتبار  تســـتحق  تجربـــة  فإنهـــا 
ولو لرجل يبســـمل ويحوقل لمجرد 
المـــرور بجـــوار قســـم شـــرطة، لأن 
يتجاوز  لدينـــا  الســـجون  مفهـــوم 
كثيـــرا العبـــارة الشـــهيرة ”تهذيب 
وإصـــلاح“، بل العكـــس الذي ربما 

يصل حد الإدمان.
عـــم إســـماعيل، رجـــل قريتنـــا 
البســـيط -يرحمه الله- غرق قاربه 
في النيـــل قبـــل عقود، فاســـتنجد 
وفعـــلاً  لتنتشـــله،  بـ“الحكومـــة“ 
جاءت الرافعة التي انتظر ســـائقها 
جـــراء نجـــاح مهمته،  ”بقشيشـــا“ 
رفضه عم إســـماعيل طبعًا لأنه كان 
يعتقد أن معه الحكومة، فما كان من 
الســـائق سوى إســـقاط القارب في 
الميـــاه مرة أخرى، ليستشـــيط العم 
إســـماعيل غضبـــا ويكتب شـــكوى 
عبدالناصر،  جمال  الراحل  للرئيس 
في الرئيس جمال عبدالناصر الذي 
لا يستطيع القضاء على الفساد.. أو 

هكذا تخيل!
أيـــام تمضي، ويفاجأ بســـيارة 
وتأخـــذه  إليـــه  تأتـــي  ”مباحـــث“ 
لـ”المركـــز“ للتحقيـــق في الشـــكوى 
فيشـــعر بالانتصار، رغـــم أنه لاحقا 
تناســـى تمامـــا أمر قاربـــه، وإن لم 
يترك أبدا مهمة ”الشـــكوى“، كل ما 
كان يشـــاهده طفل مثلـــي وأقرانه، 
هو ما اعتاده عم إســـماعيل، عندما 
تنزل سيارة الشـــرطة للقرية، يهرع 
لجمع ملابســـه في ”كيـــس“ مودعا 
أهلـــه ويذهب مـــع رجال الشـــرطة 
راضيا، دون أن يكون هو المقصود.. 
ح  كان تبريره الساخر: ”رايح أتفسَّ

ر جو“! وأغيَّ

صباح العرب

جعلوني مجرما

محمحمد هجرس

 طوكيــو – وضعـــت شـــركة يابانيـــة 
متخصصـــة فـــي خدمـــة المواعـــدة بـــين 
الجنسين مقياســـا جديدا للحصول على 
شـــريك الحياة، وهو لا يعتمد على العمر 
ولا المظهر الخارجي أو الدخل المادي، بل 

على الحمض النووي.
وسجل المئات من اليابانيين في هذه 
الخدمـــة التـــي أطلقتها شـــركة ”نوزي“ 
آملـــين أن يجـــدوا تطابقهـــم المثالي بعد 

تحليل الحمض النووي.
ويقوم العلمـــاء في مختبرات طوكيو 
بفك شـــيفرة إيجاد التطابـــق من المركب 
الجينـــي ”اتش.أل.أي“ الـــذي يضم نحو 
16 ألفا مـــن الجينات المختلفـــة المرتبطة 
نحـــو  والانجـــذاب  الإعجـــاب  بمســـألة 
الشـــريك، وتقوم الشـــركة بإيجاد تطابق 
بـــين الأزواج المحتملين بناء على تشـــابه 
أو اختـــلاف المركـــب الجينـــي لتســـهيل 

مواعدتهم.
وعقدت الشركة في شهر مايو الماضي 
أول حفلـــة أُقيمـــت علـــى شـــرف إطلاق 
الخدمـــة لمطابقـــة الحمض النـــووي في 
العاصمـــة طوكيو، على أمـــل أن يتمكنوا 
مـــن مطابقة 26 رجلا وامرأة، وفقا لما ورد 

في صحيفة ”سورا نيوز“ اليابانية.

ومن بــــين الحاضريــــن، تطابق أربعة 
أزواج بمعــــدل توافق الحمــــض النووي 
لدى الأزواج الأربعة أكثر من 80 بالمئة، من 
ضمنهــــم توافق في الحمض النووي جاء 
بنســــبة 98 بالمئة بين امرأة تبلغ من العمر 

32 عاما ورجل يبلغ من العمر 41 عاما.
قال  وبحســـب صحيفة ”التلغراف“ 
العلاقات  مديـــر  فوجيمورا،  ســـاتورو 
العامة للشـــركة، ”نعتقد أن نســـبة 50 
بالمئة من جاذبية الشـــخص لشـــخص 
آخر ترجع إلى الحمض النووي، والـ50 

بالمئة الأخرى تكون بسبب البيئة“.
ووفقا للعلماء، فـــإن توافق الحمض 
النووي يســـتند إلى نظرية علمية بشأن 
البقـــاء على قيد الحيـــاة، والتي تؤكد أن 
الناس أصحاب الحمـــض النووي الأكثر 
صحـــة ينجذبون إلى بعضهـــم البعض، 
اســـتنادا إلـــى رغبتهم في إنجـــاب ذرية 
محتملـــة فـــي مأمـــن مـــن الإصابـــة من 

الأمراض.
وأضاف فوجيمورا أن خدمة مطابقة 
التصورات  تعكـــس  النـــووي  الحمـــض 
المشـــتركة عـــن التوفيـــق بـــين الزوجين، 
فتقليديـــا يختـــار الناس الشـــركاء على 
أســـاس الظروف، مثـــل العمـــر والمظهر 

والدخـــل الســـنوي، ولكـــن فـــي مطابقة 
الحمض النـــووي ”نحن نعتقد أن الناس 
الذيـــن يتوافقون فـــي جينـــات الـ‘اتش.

أل.أي‘ هم أفضل الشركاء المحتملين“.
وتبلغ تكلفـــة الانضمام إلى اختبار 
الحمض النـــووي 220 يورو، بالإضافة 
إلى 368 يورو لاختبار الحمض النووي 
ورســـوم مطابقة شـــهرية أخرى قدرها 

110 يورو.
وأصبـــح لـــدى الشـــركة 21 فرعا في 
أنحـــاء اليابان التـــي تعد مـــن أقل دول 
العالم في معدلات الزواج والإنجاب. ولم 
يتمكـــن نحو نصـــف العـــزاب اليابانيين 
الذين رغبوا في الـــزواج من العثور على 
شريك مناسب، بحسب الأرقام الحكومية 

التي نشرت الأسبوع الماضي.
كشفت  اســـتقصائية  دراسة  وكانت 
سنة 2017 أن من بين السكان اليابانيين 
الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و34 عاما، 
70 بالمئـــة من الرجال غير متزوجين و60 
بالمئة من النســـاء غير متزوجات ولسن 
في علاقة مـــع الطرف الآخـــر، ويقضي 
الكثيـــر منهـــم حياتـــه فـــي المقاهـــي، 
بحســـب تقرير نشر في موقع ”أتلانتك“ 

الأميركي.

الزواج في اليابان عن طريق الحمض النووي 

 كوالالمبــور – تعهــــد وزيــــر الصحــــة 
الماليــــزي، ذو الكفــــل أحمــــد، فــــي بيــــان 
صحافــــي، بعدم تجــــريم إدمــــان وحيازة 

المخدرات للاستخدام الشخصي.
وأضـــاف وزير الصحة فـــي البيان أن 
”عدم التجريم هو إزالة العقوبات الجنائية 
بسبب حيازة أو اســـتخدام كمية صغيرة 
من المخـــدرات للاســـتخدام الشـــخصي“. 
وتابع ”ليـــس من الخطأ تقنين المخدرات“، 
مؤكدا في وقت لاحق أن الاتجار بالمخدرات 

سيبقى بلا شك جريمة“.
الإجــــراء  هــــذا  أن  الــــوزارة  وذكــــرت 
ســــيكون الخطوة التالية الحاســــمة نحو 
”تحقيق سياســــة عقلانية بشأن المخدرات 
تضع العلم والصحــــة العامة قبل العقاب 
واصفا إدمان المخــــدرات بأنه  والســــجن“ 

”حالة انتكاسة طبية مزمنة ومعقدة“.
وأضــــاف البيان ”يتعــــين التعامل مع 
الشــــخص المدمن بوصفه مريضا (وليس 

مجرما)، ونود علاج مرضه“. 
وأشـــار الوزير إلى دليل أظهر أن عدم 
تجريم إدمان المخدرات لا يؤدي إلى زيادة 
فـــي اســـتخدام المخـــدرات والجرائم ذات 
الصلـــة بها وإنما يؤدي بـــدلا من ذلك إلى 

انخفاض التكاليف في النظام القضائي.

ماليزيا لا تجرم
 إدمان المخدرات

 باريــس – أعلــــن متحــــف اللوفــــر فــــي 
باريــــس أنه ســــيتم نقل لوحــــة الموناليزا 
الشــــهيرة اســــتثنائيا منتصــــف الشــــهر 
المقبل لبضعة أشــــهر من قاعة عرضها في 
المتحف للســــماح بإنجــــاز أعمال تحديث 

هذه الصالة.
وســـتنقل اللوحـــة مســـاء 16 يوليو 
المقبل إلى دار ميديسيس المجاورة، وهي 
أوسع قاعات العرض في المتحف. ويمكن 
للزائـــر أن يراها اعتبارا من صباح اليوم 
التالي في واجهة مكيفة شـــبيهة بالنقطة 
التـــي تعـــرض فيهـــا حاليا فـــي متحف 

اللوفر.
وفي مســـعى لتحســـين إدارة التدفق 
الكبير للـــزوار الذين فاق عددهم عشـــرة 
وللتـــزود   ،2018 فـــي  شـــخص  ملايـــين 
بمعايير أمان جديدة فـــي المكان من دون 
إغلاقـــه، بدأت إدارة المتحف أكبر ورشـــة 
تجديد للوفر منـــذ الثمانينات. وقد جرى 
تجديـــد أكثر مـــن 34 ألف متـــر مربع منذ 

.2014

وقال نائب مديـــر متحف اللوفر جان 
لوك مارتينيز ”هذه بداية ورشـــة تجديد 

ضخمة في الداخل والخارج“.
والقاعــــة التــــي تعــــرض فيهــــا لوحة 
الموناليــــزا هــــي الأكثر اســــتقطابا للزوار 
بــــين قاعات المتحف، إذ أن أغلب الســــياح 
يتهافتــــون على رؤية هــــذه التحفة الفنية 
للرســــام الإيطالــــي ليوناردو دا فينشــــي 
ويدخل عشــــرات الآلاف منهــــم إلى القاعة 

لهذه الغاية يوميا.
وأضاف مارتينيز ”نحن نســــتقبل (ما 

يوازي عدد سكان) مدينة كل يوم“.
وكان قد أعيد اســــتصلاح هذه القاعة 
فــــي مطلــــع العقــــد الماضــــي، لكــــن عادت 
الحاجــــة إلى تجديدهــــا، وانطلقت أعمال 
جديدة في هذا الإطار مطلع العام الحالي. 
وأفرغت كل اللوحات التي كانت معروضة 
فــــي القاعة من المــــكان، باســــتثناء لوحة 
والموناليزا.  فيرونيــــزي،  باولو  للإيطالي 
وبعد انتهاء الأشغال، ســــتعاد الموناليزا 

إلى قاعتها في منتصف أكتوبر المقبل.

لوحة الموناليزا 
تغير مكانها في اللوفر

 برليــن – توجد قاعدة قانونية ســــائدة 
فــــي كل المجتمعات البشــــرية منــــذ الأزل، 
على الأقل من ناحية المبــــدأ، تقول إنه إذا 
قتل شــــخص شــــخصا آخر أو تسبب في 
إصابته، فإنه يكون مســــؤولا عن جريمته 

أمام القانون.
غيــــر أن ظهور ما يعرف باســــم الذكاء 
الاصطناعــــي يثير مشــــكلات جديدة عند 
التعامــــل مــــع مثل هذه الجرائــــم، التي لم 
للســــلطات  بالنســــبة  الحســــبان  تكن في 
القضائيــــة، فمثلا ما هــــو التصرف حيال 
قيام روبوت بالتســــبب فــــي حادث خطير 
أو قاتــــل؟ في هذه الحالة لن يكون بوســــع 
قــــاض أن يأمر الروبوت بدفع تعويض أو 

بوضعه داخل السجن.
تــــدور  متزايــــدة  مناقشــــات  وهنــــاك 
داخــــل الدوائــــر القضائية والسياســــية، 
حــــول الملابســــات القانونيــــة التي تحيط 
بتطــــورات الذكاء الاصطناعــــي، كما تثار 
مخاوف حول هذه الملابســــات في الدوائر 
الصناعية وأيضا تناقش مشكلات تتعلق 
بعمل شــــركات التأمين، ويتفــــق الخبراء 
على أنه في غضون بضعة عقود ستصبح 
القيادة  ذاتيــــة  الســــيارات  اســــتخدامات 
والروبوتــــات الذكيــــة العاملــــة في المجال 
الصناعي، وكذلك الآلات التي تعمل بشكل 
مســــتقل عن الإنســــان، شــــائعة وواسعة 
الانتشــــار مثلمــــا هــــو الحــــال اليــــوم مع 

الكهرباء والهواتف.
وما زالت المســــائل العمليــــة المتعلقة 
بالقانــــون المدني ســــائدة، خاصــــة في ما 
يتعلق بالســــيارات ذاتية القيادة بالكامل 

أو في بعض عملياتها.
وقــــال يواخيــــم موللر، مديــــر التأمين 
على الممتلكات والحوادث بشــــركة ”أليانز 
دويتشــــلاند أي.جــــي“ للتأمــــين ومقرهــــا 

ميونيــــخ ”لكــــي نجعــــل القيــــادة الذاتية 
الكاملــــة تلقــــى قبــــولا مجتمعيا واســــع 
النطــــاق، يجب على الــــدوام توضيح على 
مــــن تقع المســــؤولية القانونيــــة في حالة 

وقوع حادث“.
كمــــا أن ظهور الروبوتــــات جلب معه 
تداعيات بالنســــبة للقانون الجنائي، وبدأ 
الباحثــــون في مجال القانــــون بالفعل في 
دراسة تســــاؤلات بعيدة المدى حول الآثار 
القانونيــــة لعمــــل الروبوتــــات، حيــــث أن 
القانون الجنائي يقوم على مبدأ الجريمة 
الفردية، في الوقت الذي لا تمتلك فيه أكثر 

الآلات ذكاء الوعي أو الضمير.
وترى ســـوزان بيك، أســـتاذة القانون 
الجنائي وفلسفة القانون بجامعة هانوفر 
الألمانيـــة، أن ”القانون الجنائـــي الذي تم 
وضعـــه للتعامل مـــع الأفراد من البشـــر، 
يواجه صعوبات في مسايرة تطوير الآلات 
المســـتقلة عن الإنســـان في العمـــل وكذلك 
التصرف مع تطورات الذكاء الاصطناعي“. 
وقالت ”ينص القانون الجنائي بشكل 
طبيعي على تحمل مشغل الآلة المسؤولية، 
فمثــــلا إذا قدم غوغل لــــك معلومات زائفة 
واتخذت قرارا يستند عليها فستكون أنت 

من يتحمل المسؤولية“.
غيــــر أن الوضــــع يكون أكثر بســــاطة 
بالنســــبة للقانون المدني، فيقول نيكولاس 
وولتمان، يعمل مســــاعدا في مركز أبحاث 
قانــــون الروبــــوت جامعــــة فورتســــبورغ 
بألمانيــــا، إن ”قائــــد الســــيارة يكــــون في 
الوقت الحالي مسؤولا أيضا عن الحوادث 
المتعلقة بســــيارته حتى لو لم يكن متورطا 
فيها“. وأضاف أن ”الشركة يمكن أن تكون 
أيضا مســــؤولة عن الحوادث في القانون 
بعكس القانون الجنائي، موضحا  المدني“ 
أن ”الأفــــراد فقط يمكنهم ارتــــكاب جرائم 

وليســــت الشــــركات أو الآلات“. ولكــــن هل 
من الصائب توجيه اتهام جنائي لشخص 
عندمــــا يكــــون الــــذكاء الاصطناعــــي هو 

المسؤول عن قيادة السيارة؟
وأوضحــــت بيك أنــــه ”في مــــا يتعلق 
بالســــيارات ذاتية القيــــادة لا يتعين على 
الراكــــب فيهــــا أن يقــــود أو يتخــــذ قرارا 
بالنســــبة للطريق، وفــــي حالة تحمل قائد 
الســــيارة المســــؤولية القانونيــــة الكاملة 
فليســــت له حاجــــة حينئذ إلى اســــتخدام 
القيــــادة الذاتيــــة، لأنــــه يتعين علــــى قائد 
الســــيارة التركيز في تســــيير المركبة على 

الطريق، وأعتقد أن ذلك يمثل مشكلة“.
المســــؤولية  إلقــــاء  ”قبــــل  وتابعــــت 
الجنائية على شخص ما يجب إلقاء نظرة 

متفحصة علــــى ما إذا كان قــــد مارس أي 
سيطرة على الآلة“، مضيفة أنه ”قد يتعين 
علينا إلى حد كبير أن نتخلى مستقبلا عن 
إصدار أحكام قضائية حول الحوادث التي 
تتسبب فيها الآلات“، وتقر بأنه ”من المؤكد 
أن عدم إمكانية العثور على عقوبة سيكون 

أمرا مزعزعا لاستقرار المجتمعات“.
وتقترح ”التفكير في حلول أخرى، مثل 
التوسط بين الضحية ومرتكب الجريمة أو 
حلول تتضمنها أنظمة قانونية أخرى مثل 

القانون المدني“.
ولا يفضــــل معظــــم الخبــــراء إدخــــال 
تغييرات جوهرية علــــى القانون الجنائي 
للتعامــــل مــــع هــــذه التطــــورات التقنيــــة 

الجديدة.

وأفــــاد وولتمــــان أن ”الباحثــــون في 
مجال القانون بدأوا على ســــبيل التجربة 
مناقشــــة مــــا إذا كان ينبغــــي علينــــا أن 
نتخلــــى عن المبــــدأ الذي يقــــول إن الأفراد 
وحدهم هم الذين يمكنهم التصرف بشكل 
يمثل جريمة، والرأي الســــائد هو أنه في 
المرحلة الحالية مــــن التطور التكنولوجي 
ليســــت هناك ضرورة للتخلي عن القاعدة 

القانونية الراسخة“.
غير أن هــــذا لن يمثل عــــزاء لضحايا 
الحوادث وأســــرهم، وفي هذا الصدد قال 
وولتمان ”على المستوى الفردي من المؤكد 
أن عدم القدرة علــــى توجيه اتهام جنائي 
بعد وقوع حادث خطير ســــيكون أمرا غير 

مقبول، وهذا يمثل مأزقا“.

ــــــذكاء الاصطناعي والســــــيارات ذاتية القيادة يضــــــع العالم أمام  تطــــــور ال
مشــــــكلات قانونية ومجتمعية تبحث عن حل، وذلك لعدم القدرة على توجيه 

أي اتهام جنائي بعد وقوع حادث خطير أو قاتل للآلة حتى الآن.

من يحاسب سيارة ذاتية القيادة إذا صدمت شخصا

الذكاء الاصطناعي خارج دوائر الاتهامات الجنائية

السبت 2019/06/29
السنة 42 العدد 11392

أحيت الفنانة السورية، 
لينا شماميان، حفل 

افتتاح فعاليات الدورة 
العشرين للمهرجان 

العربي للإذاعة 
والتلفزيون، بمدينة 

الثقافة وسط العاصمة 
التونسية. وقدمت 

خلال الحفل باقة 
من أعمالها الغنائية 

ومجموعة من الأغاني 
العربية التي تتوزع بين 
أغان تراثية لبعض 
البلدان العربية 
وأخرى حديثة.

أحيت الفنانة
لينا شماميان

افتتاح فعاليات
العشرين للمه
العربي للإذاعة
والتلفزيون، بم
الثقافة وسط
التونسية. وق
خلال الحفل با
من أعمالها الغ

ومجموعة من
العربية التي

أغان تراثي
البلدان

وأخرى
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